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مقدمة الطبعة الثانية 


خلال الأسبوع الثاني من الحرب الإسرائيلية على لبنان (الأسبوع الثالث من شهر 
تموز/ يوليو .237٠١“‏ تذكرث أن على أن أكتب مقدمة للطبعة الثانية لكتابي عن «حزب 
الله؛ الصادر عن مركز كوانيات الر سل الغ اجة لعن لاطي لاو ريت 
المناسبة (الحرب) دافعاً إلى إعادة إصدار الكتابء فأخبرتٌ المدير العام مركز دراسات 
الوحدة العربية د. خير الدين حسيب بأني سأباشر في كتابة مقدمة موسّعة للطبعة 
الثانية للكتاب. الكنه اقترح علي إضافة فصل جديد بدلا من الاكتفاء بالمقدمة. راق لي 
الاقتراح» وتدأنت فئ ترتين المادة التي أحتاج إلى استعمالهاء وبخاصة المقالاات 
والتقاري ير المنشورة في الصحف العبرية» وكنثُ أتابعها أرُلا بأول منذ بداية الحرب 
مثلما أتابع الصحف اللبنانية والعربية ووسائل الإعلام. مستفيدأاً من وجودي في 
لبنان أثناء الحرب. لكنى آثرتٌ تأجيل تحرير هذا الفصل إلى أن تتبِينٌ صورة الموقتف 
أكثر: وم أبذأ في الكتابة عمليًاً إلا في اليوم الغاشر من آب/ أغيسطس 403ل أي 
قبل أربعة أيام من توقف الأعمال الحربية. 


لكن الكتابة في الموضوع أخذتني إلى أبعد من فصلء فَصَارْ الفصلٌ فصلين 
ثم ما لبث الأمر أن أخذني إلى ثلاثة فصول. فقررت التوقف عند هذا الحذ على 
الرغم من أن ما لدي من مادة يسمح بكتابة المزيد. وبين بداية كتابة الفصل الأول 
والانتهاء من كتابة الثالث. أي طيلة الأسابيع الثلاثة الماضية التي استغرقتها كتابة 
تلك الفصول. حدثت أشياء كثيرة في لبنان والمنطقة تحتاج إلى مطالعاتٍ متأنية 
وتأمُل عميق لأنها بدث أشياء غير عادية في سياقات السياسة؛ ولم يكن في 
وسعي أن أتوقف أمامها طويلاء فأتَيْتُ عليها بالإشارة والتلميح حتى لا يأخذي 


)١(‏ انظر: عبد الإله بلقزيزهء المقاومة وتحرير جتوب لبنان: حزب الله من الحوزة العلمية إلى الجبهة 
(بيروت: مركز دراسات الوحلة العربية. ,))500٠‏ 
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الحديث فيها «بعيدا» عن موضرع الكتاب... وحتى لا يستهلك مزيداً من الوقت 
لا أملك ترفه. 

لا حدما أضيفة إلى ما كتبت في هذه الفصول الثلاثة الجديدة. وفي الكتاب 
برمّته.ء سوى أننى حاولت فى هذه الطبعة الثانية المزيدة من الكتاب أن أطل على 
حدث كبير في لبنان وفي تاريخ المقاومة هو حدث الحرب العدوانية الإسرائثيلية على 
لبنان ومجمل ما أطلقته من نتائج سياسية على الداخل اللبناني والداخل الإسرائيلٍ 
والمنطقة العربية مع ما تحمله تلك النتائج من مقدماتٍ تحؤّلات ستطال الأوضاع 
الإقليمية كافة. كان ضرورياً فعلاً أن تضاف هذه الفصول لتتناول طورا جديداً فى 
تجربة «حزب الله» هو طور الانتقال من معركة التحرير إلى معركة بناء الردع في 
مواجهة إسرائيل. وإذا كان لا بذ من استنتاج نشتقه من الفصول الخمسة التي يحتويها 
الكتاب. فهو أن «حزب الله» نجح في أن يكسب معركتين في مواجهة إسرائيل : 
معركة التحرير ومعركة الردع. ذَفْمَ لبنان غاليأ ثمن ذلك. وكذلك مقاومئه. لكنهما 
كسبًا جنوبا محرأ من الاحتلال ووطنأً متحرّرا من عقدة الخوف من إسرائيل. 


عبد الإله بلقزيز 


بيروت» 5 أيلول/ سبتمبر ٠7٠١5‏ 
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(الفصل الأول 


في رحاب تحرير الجنوب 


أولا : زحف.. فرار أو استسلام 

١‏ -انتصار لبنان على الاحتلال 

وقع العبء الأكبر في تحرير جنوب لبنان ودحر الاحتلال الصهيونيٍ على شعب 
لكان وعل سعاويكة الوطية (الإمتلامية) الال بوذي القدنة حوب الله وليدن معد 
ذلك أن المقاومة» و«حزب الله؟. كانا الوحيدين في الصورة وساح المعركة؛ كما 
ليس معناه أن شعب لبنان صنع وحده شرف الانتصار على العدوء وإنما القصد 
التشديد على مركزية المساهمة اللبنانية : شعبا ومقاومة. فى إحراز ذلك الانتصار» 
ودورها الحاسم فيه: وهو ما لا يضارعه في الأهمية أو واي قن الفعالية والدور. 

نعم استفاد الشعب اللبناني. والمقاومة الإسلامية» مع عوامل إسناد مواتية: 
من دعم سياسي سوري غير محدود قدم له التغطية الإقليمية والدولية المطلوبة؛ ومن 
دعم مادي إيراني لم تكن المقاومة لتستغني عنه؛ ناهيك بالشرعية السياسية الرسمية 
التي وَفْرَها له الموقف الرسمي للدولة اللبنانية. وكان ثابتاً أن عمل المقاومة الوطني ما 
كان يملك أن يبلغ ما بلغ من شأ وَقَدْرٍ ورِفْعَةِ مُقَامِ لولا أنِ امتَمَعْتْ له عوامل 
الإسناد تلك. وهي التي قلما اجتمعت لنضال شعب عربي منذ أزيد من ثلث قرن. 
ومع ذلك كلّه. وعلى أهميته التي ليست تَقْبَلُ جحوداً أو إنكاراًء فاق تشيال :ذا 
الشعب وكفاح مقاومته كانا أفعل العوامل جميعاً في إلحاق الهزيمة التاريخية بالعدو 
وَإِحَرَازٌ التضر الذي :ما كاله في الماضي سايق أو نظير. ويكفينا هنا التذكير بأن 
شعب لبدان دقع تمن ذلك عخيرات الالاقكمن الشهداء والمردى والشم اه ٠‏ وأن 
«حزب الله؛ وحده دفع قرابة ١٠١‏ شهيدء لقاء بلوغ ذلك الهدف التاريخي العظيم ؛ 
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الأمر الذي لا يجوز معه ‏ بأية حال من الأحوال - النظر إلى عطاء شعب لبئان وحركة 
المقاومة فيه وكأنه محض استجابات ميدانية لإرادات أخرى تتقرر في المكاتب أو في 
غرف العمليات الإقليمية! نعم. شارك هؤلاء جمبعا في المعركة. وفي عخدين نع وطها 
لنتانباء غير أن الذي صنع ذلك النصر هو خصّرأ شعب لبنان ومقاومته الإسلامية 


المجيدة. 


وفى السيرة الذاتية للمعركة والانتصار ثمة متسع للكثير عا :يمك أن يقال: 
ولغل نا يتك أذ يقال هذا إن ضعب لنان حقق ناغحرت غر تحفئتة النطقة العربية 
برمتها في غضون اشتباكها التاريخي مع الواقعة الصهيونية : منذ ميلادها على أر 
ا ل م ا ا ا 0 
فلسطين: الحاق الي زيمة المذلة بالعدو السييون. 000 000 في تارب الضراة 
العربي ‏ الإسرائيل. إلى الانسحاب م الأرض بالقوة اللهة ومن دون مفاوضات. 


ثمة ما يشبه المفارقة فى هذه الحقيقة : قيل طويلاً إن لبنان هو الحلقة الأضعف 
فى السلسلة العربية (بلدان المواجهة على الأقل). بسبب صغر مساحته؛ وضعف 
بنيته السكانية وعسر اندماجه الاجتماعي الناجم عن التعدد والتنازع الطائفيين فيه » 
وضعف جيشه ونمير ذلك. ولقد قامت على فرضية «الحلقة الأضعف" هذه 
أطروحات سياسية عديدة ذهب بعضها إلى حد «تمجيد» ذلك الضعف» واحتسابه 
في عداد ما يصنع الشوكة والحماية للبنان! وكان من قبيل ذلك القول المشهور 
والمأثور لزعيم لبنانٍ بأن «قوة لبنان في ضعفه»! ومع ذلك. فإن هذه «الحلقة 
الأضعف» نجحت في أن تقيم الدليل لنفسها ولغيرها على أنها الحلقة الأقوى في 
المنطقة. وينطبق الي تفعة عل القاوفة الشعبية المسلحة (المقاومة الإسلامية): 1 نُظر 
إليها طويلاً بوصفها فعلا أقل من الحرب ‏ بمقاييس الفعالية المادية والتقنية ‏ 
وبالتالي بوصفها عملية دفاع مادي ورمزي لا تستطيع أن تؤدي أكثر من وظيفة 
الاحتجاج على الهزيمة» أو تعبئة المجتمع والشعب تعيئة نفسية دفاعية ضذها. 
وثبت - بالدليل المادي ‏ أن وظيفتها كانت. فى لبنان. أكثر من تعزية النفس. وأن 
فعاليتها كانت أقوى مما قدمته تجارس الجيوش النظامية العربية فى مقارعة العدو 
المنهيوق وإلحاق الأذى والتريفة يه ْ 

وإذا كان لا بد من تفسير لهذه «المفارقة». فالأوجب البحث عنه في عامل آخر 
غير ميزان القوى (وهو المختل اختلالا كاملا لصالح العدو و). ونزعم أن ما ينبغي 
الانصراف إلى بحثه والتماس تفسيرو «المفار رقة» تلك هو العامل الغائب في الوعي 
السياسي العربيء والمقولة التى تكاد تكون مجهولة فى أدبياته. نعلى: ميزان 
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الإرادات:...” الميزان الذي لآ تاثر كدين تاثر بتسمة القوى المادية في الصراع. إنه 
الميزان الذي صنع انتصار الثورة الجزائرية على الاحتلال الفرنسي. وانتصار الثورة 
الكييتشاعية فل انيدي الأمريكي والذي سوف يصنع - بعد الانتصار اللبناني - 
انتصارات عربية أخرى على الدولة الصهيونية ؟ وسنا على الحديث فيها لاحما. 


وكما كان هذا الانتصار انتصاراً على الاحتلال» كان انتصارأ على جيب لبناني 
عميل في الحنوب. ارتضى وضع بندقيته. المتمردة على الدولة. رهن تصرف العدو 
ومخططاته في لبنان! لقد قاتل اللبنانيون بعضهم طويلاء لكن قتال هذا الجيب العميل 
وفجر الحرب الأهلية عام ١191/05‏ بل هو ينتمي إلى فعل العمالة للاحتلال. لذلك 
كان إلحاق الهزيمة به إلحاقا لها بحماته الصهاينة وبسياستهم الدؤوبة للبحث عن 
مرتزرقة يقدمون لهم خدمات ضد شعوبهم! 


«إسرائيل) و«#جيش لبنان الجنوبي' 

منذ غزو «إسرائيل» الأول للبنان الذي أطلقت عليه تسمية «عملية الليطاني» في 
العام ١1914‏ وظفت ميليشيا الضابط اللبناني المنشق سعد حذاد لحراسة «حدودها» 
مع عمليات المقاومة الفلسطينية في جنوب لبنان؛. وسلحت ودربت عناصر هذه 
الميليشيا لتأدية وظيفتها تلك. وساعد على تماسك دويلة سعد حذاد وجيشها المنشق 
وجود الجيش الصهيوني فى الجنوب». ونجاحه فى بناء التحصينات الدفاعية القوية 
التي .فضت عل العمل الفذاتئ الفلسطتي مد ذلفةاطنين» الانتقا تمق اسلوت 
تسلل المجموعات المقاتلة من الجنوب اللبناني إلى داخل فلسطين. إلى أسلوب القصف 
الصاروخي بالقذائف وصواريخ الكاتيوشا للتجمعات العسكرية الإسرائيلية في 
الجنوب اللبناني المحتل. أو للمستعمرات الصهيونية في الجليل الأعلى شمال فلسطين 
المحتلة. 

ل تستطع «عملية الليطاني» الإسرائيلية ولا جيش العميل سعد حداد وقف 
عمليات المقاومة الفلسطينية في الحنوب؛ وقد كان ذلك دافعاً نحو تقل المواجهة مع 
الثورة إلى ا ل ل 
الفلسطينية ومؤسساتها في لبنان) خلال صيف العام ١114؛‏ ثم اجتياح لبنان وحصار 
عاصمته لمدة 84 يوماً في صيف العام 5 » وصولا إلى إخراج مقاتلٍ فصائل 
منظمة التحرير من لبنان بمقتضى ”اتفاق فيليب حبيب». ومع أن (إسرائيل» أجبرت 
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على الانسحاب من بيروت٠‏ بعد عشرة أيام من احتلالها.ء بسبب انطلاق عمليات 
لجبهة المقاومة الوطنية اللبنانية» وإلحاقها خسائر بشرية بجنود الاحتلال؛ وعلى الرغم 
من أن هذا الانسحاب سيتّسع مداه. فيشمل مثلث خلدة والدامور. ثم جبال عاليه 
والشوفء ليبلغ الانسحابٌ المذل من صيدا ثم صور والنبطية. . . إلخ» إلا أن 
لإسرائيل» سنْبْقِي على جيشها في الجنوب. فَنُوسُعْ من منطقة الشريط المحتل لتصل 
إلى البقاع الغربي وراشياثم جزين في عمق الجنوب شمالاء فاصلة ‏ بذلك ‏ بين 
الشطرين الغربي والشرقي من الجنوب. 


لى تستغن «إسرائيل» عن «جيش لبنان الجنوبي». بل زاد اعتمادها عليه 
فأغدقت عليه إمكانيات التسليح والتأهيل إلى الحد الذي أصبح فيه قوة ضاربة. وحين 
توفى الرائد العميل سعد حذاد. سلمت «(إسرائيل» قيادة هذا اليش إلى الضابط 
للقاعة: العميل أنطوان كلاو الك 1 فر كيده كدوك المرعة الجاعا م هه وجي 
«إسرائيل» والمقاومة اللبنانية التى انتقلت ‏ بدورها ‏ من مقاومة وطنية» يقودها 
الشترعيون والفوسؤق» إل مقاومة إملينة فادها تحني الله» مددحالة التمانيقات 
بعد فترة حاولت فيها حركة «أمل"' مصادرة البندقية الوطنية لمصلحة ميليشياتها. ومع 
أن تصاعد عمليات المقاومة. وعجز قوات «الحنوبي» والاحتلال عن صدهاء دفعا 
«إسرائيل» إلى مغامرتين عسكريتين في تموز/ يوليو ١997‏ ونيسان/ أبريل 2١99457‏ 
قادتا إلى هزيمتها سياسيا وإلى اضطرارها إلى الاعتراف بحق المقاومة في القتال 
(بموجب اتفاهم تموز» و«تفاهم نيسان») إلا أنها لم تَسْتَعْنَ عن جيش لحد العميل» بل 
أوكلت إليه مهمات أمنية جديدة في الجنوب وضد المقاومة في محاولة منها لتخفيف 
الخسائر البشرية المنصاعدة في قواتها ودفع «الجنوبي» إلى تحمّل هذه الخسائر عوضاً 
عنها! 


غير أن «إسرائيل» ‏ التى خسرت في لبنان من القوى البشرية ما ل تخسر نصفه 
ف حرس العام /1571(أكثر من ألف اوجمسطاثة فيل وأكثر من عشريق 'ألف ريل )د 
اشطرت إل إعلات نكها الانسحات من #التحيم الليتاى 4 وب بالتالي + اضبطرت إلى 
ادن كه | عاء كتلاقي نميا العبير دن عحروت لندان عا شما ولقد كانت 
ثمة ثلاثة سيناريوهات في هذا الصدد : دفع «جيش لبنان الجنوي» إلى البقاء في 
«مناطقه» التى ستجلو عنها قواتها و«الصمود» فى وجه المقاومة؛ أو تمكين عناصره 
الى وتخار 1 تعدادها الألفة وشكنانة جترى وضائط بق الراعير يها إل فاخن 
فلسطين 4 أو انه أن الدولة:اللبتائية ودقعها إل إميدان عفورعاحيكن انان الشتويي»: 
ولقد كانت الخيارات الثلاثة مطروحة للبحث بين «إسراتيل» وقادة عملائهاء وبينها 
وبين الوسطاء الدوليين. ولم يكن اهتمامها بيحث هذا الموضوع ناجماً عن «التزام 
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أخلاقي» منها تجاه عملائهاء بل كان مبعئه حاجتها إلى استثمار ورقة اجيش لبنان 
المتوية تن بع اجات قوانا! 

كان خيار «إسرائيل» الأفضل هو الخيار الأول: تسليم عملائها المناطق التي 
ستنسحب منها. وهي لم تختر ذلك لعلمها بأن الدولة اللبنانية لن تقبل مفاوضتها 
على مسألة العفو عن العملاء» أو لأن رحيل هؤلاء معها إلى فلسطين مع عائلاتهم 
يكلفها إيواء أكثر من عشرة الاف لبناني لاجئ إلى فلسطين المحتلة... بل هي 
ارت ذلك« السيداريو لأرية امنا عل الأماد “عي لات انوت للدولة 
اللبنانية (التي لم تلتزم بحماية الحدود)؛ وحتى ينهض الحيش اللحدي العميل بدور 
حماية «إسرائيل» كما كان منذ ميلاده؛ وحتى تحوّل انسحاما من الجنوب إلى مناسبة 
لإشعال فتنة طائفية تبدأ بالقتال بين المقاومة و«الجنوبي»؛ ثم حتى ١تقنع»‏ الأمم 
المتحدة بأنها نفذت القرار 455 ورَفَضَهُ قسم من اللبنانيين! لكن «إسرائيل» التي 
حسبت كثيرا خسرت حساها: فر جنودها فانهار «الجنوبي» ليستسلم ثلثاه للمقاومة 
ويفر الثلث المتبقي مع المحتل! 
“فى محنة عملاء «(إسرائيل» 

يتحدث عملاء «إسرائيل» اليوم. من ضباط وجنود ١«جيش‏ لحد)ا (جيش لبنان 
الجنوبي). عن خيانتها لهم بعد أن تفانوا في خدمتها طيلة اثنين وعشرين عام خانوا 
فيها الوطن وتمردوا على الدولة؛ وقاتلوا وقتلوا شعبهم! وَعَدتِمْ بتسوية مصيرهم 
وترتيب مستقبلهم بما يكفل لهم عيشأ آمنأ من أي انتقام أو عقاب. غير أنها خذلتهم 
وتخلت عنهم عند الانسحاب تاركة إياهم أمام قدر صعب لا يقدم لهم أكثر من 
خيارات ثلاثة: مواجهة مستحيلة مع المقاومة » أو الاستسلام لها وللدولة. أو الرحيل 
مع الحيش الصهيوني الهارب. 

قط المتنان الأول متد اللحظة الأول التي تن فيها اناببار جين د إنها 
يعبر عن حقيقة أمره كجيش مرتزق لا قضية له يدافع عنهاء وكجيش لا يملك من 
القوة إلا ما كان يمذه بها وجود قوات إسرائيلية محتلة. وأمام سقوط ذلك الخيار؛ لم 
يعد متاحاً لجيش العملاء سوى الاستسلام أو الرحيل. 

كان الراحلون للمستحيل عند منتصف طريق الوهم. وسلموا أنفسهم لوطن 
وَعَدَهُمْ بالعدالة والإنصاف في بحث جرم عمالتهم للعدوً. أما الراحلون في ركاب 
الفرار الكبير لجنود الاحتلال» فكانوا ما يزالون صرعى وهم إمكانية المَيْءِ إلى ظلاله 
لحماية أنفسهم من أحكام الوطن ومن غضبة شعبهم ضد الذي اقترفوه فى حق 
انفسهم وفي حى الشعب والوطن. غير أن رحيلهم صار إلى جحيم عاينوه عن كثب 


حل 


نعل أن استق ر بهم المطاف في فلسطين وعلى ضفاف بحيرة طبرياء وكانت كلفته - 


ميم المقاييس المادية النفسية أعا إل كتير ارد ٠‏ الكلفة المدفوعة لقاء الاستسلام / للدولة 
والمقاومة! 


(استضافتْهُم» «إسرائيل' بما يليق بهم : إقامات مأمونة لضباطهم الكبار في 
فلسطين وفرنساء ٠‏ وخيام متناثرة للجنود في معسكرات لجوء ء على ضفاف طبريا 
منعدمة الشروط! والاهم أن «ضيافتها» كانت صريحة : إقامة محدودة لفترة سنة واحدة 
يتدبرون فيها أمر مستقبلهم في ما بعد! أما أبناؤهم. فلهم الحلوى وَاللْعَب فقطء أما 
تسجيلهم في المدارس ع د م ا ل او ا ال 
الميليشيا اللبنانية على عمالتها السخية للاحتلال! تُذَكْرهُمْ «إسرائيل» بأنهم خدم؟ 
نعم. لكنها تذكرهم أيضاً يا للمفارقة ‏ بما تناسوه: أنهم لبنانيون أولا وأخيراً! وما 
هم "إسرائيل» ‏ بعد ذلك إن كانت الحسرة قد استبدت بحلفائهاء أو إن كانت إهانة 
هؤلاء دافعاً لهم إلى العودة الذليلة إلى الوطن؛ فهي لم تعد معنيّة بمصيرهم. إذ المسافة 

بين تحالفتهمْ والتفريط فيهم سواء عندها بعد انسحابها مر م لكان ذفن يكون 
التفريط فيهم أفضل من سواه إذا كان يرفع عنها عبء تحمل وجودهم وعائلاتهم على 
أرض فلسطين! 

ذهب العملاء الراحلون مع جيش الاحتلال بعيداً: يل لهم أن «إسرائيل» 
مطؤقة ب «التزام أخلاقي» تجاههم. وأنها ‏ بالتالي - تملك أن تأومهم في فلسطين إن 
لم تكن تستطيع أن تُؤْمّنَ لهم الحماية في لبنان. لكنهم اكتشفوا ‏ متأخرين - أ 
الإسرائيل» لا أخلاق لهاء وأنها تستطيع أن تبيعهم كما باعت غيرهم قبلهم. ليس 
فقط لأنها تحنقرهم ‏ وهذا صحيح بغير شك - بل لأنها ما عادت في حاجة إلى 
خدماتهم بعد إخفاق مشروعها في لبنان. إنهم في عُرْفِها ليسوا أكثر من مرتزقة. 
وهذا صحيحء ولا شيء باتوا يملكون تقديمه لها سوى تذكيرها مهزيمتها المرة في 
لبنان! 

قد تكون «إسرائيل» على خطأ وهى توجّه إلى عملائها كل هذه الإهانات » 
فهي بذلك تغامر بفقدان آخر صديق لها في لبنان بعد فقدانبا أصذقاء سابقين» و 
بالتالي - فهي تغامر بدفع كل اللبنانيين إلى مناصبتها العداء. غير أن الذي يمتنع على 
الشنك أن عملاءها لم يرتكبوا خطاء فحسب. وهم يتعاونون مع الاحتلالء بل 
اقترفوا الخطيئة ضد الشعب والوطن. وهي خطيئة لن يغسل عارها حكم القضاء 
اللبنان في حقهم حتى وإن جَرٌمِهُمْ ذلك أن الخيانة الوطنية من الجرائم التي لا 
يبددها عقاس جنائى حتى وإن «اشتط» أمرء لأن العقاب المطلق هو نظرة (الناس) 
الشعب إلى الخونة. ‏ 


؛ ‏ مصائر المتعاونين مع «إسرائيل» 

لم يكن تمل «إسراتيل» عن حليفها الجنوبي اللّحدي (جيش لبنان الجنوبي) أول 
خيانة منها لعملاتها فى لبنان (وإن كانت ستكون ‏ بكل تأكيد ‏ آخر تلك الخيانات)» 
ذا مدق :تيا اذ حنا لي قوة [خوع ف الجااة وقد مضه لما بيات متكا لالع 
العسكري واللوجيستي والاستخباراتي للقيام بوظيفة رَسْمْنْها لها بعناية. ضد المقاومة 
الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية. قبل أن ترفع يد الحماية عنها وتتركها لمفاجات 
اختلال توازنات القوى فى الحرب الأهلية اللبنانية» بعد أن انتهت الحاجة إلى 
خدماتما! ١‏ 


يقدم تاريخ العلاقة بين «إسرائيل" وبين قوى لبنانية عديدة» مثالا قوياً لتلك 
الصلة التي أقامتها «إسرائيل» مع حلفاء تنافسوا في خدمة مشروعها في لبنان. على 
خلفية اعتقاد خاطئ بأنهم يوظفون ‏ بذلك ‏ قوة «إسرائيل» لخدمة موقعهم في 
الصراع الداحلي الطاحن الذي خاضوه على السلطة منذ انفجار أحداث الحرب الاهلية 
فى ١‏ نيسان/ أبريل !1١91/5‏ 


كانت قوى «المارونية السياسية» اليمينية قد استعانت بسوريا وطلبت منها 
التدخل عسكريا لحماية المسيحيين فى وجه زحف قوات المقاومة الفلسطينية والحركة 
الوظقة اللتفانية لواهامة القاند الوطى :الرلعل كيال حتالاظ )بوقو ابتحايت سورية 
لذلك. فنْدَخَلَتْ في صيف العام 1977 لتضع المقاومة والحركة الوطنية اللبنانية في 
مواقع دفاعية غير حصينة. غير أن قوى "المارونية السياسية» سرعان ما فتحت المعركة 
مع الوجود العسكري السوري في مناطقها بدءاً من العام لا191. دافعة إياه إلى 
الانكفاء إلى المواقع الوطنية بعد أن استنفدت حاجتها إليه! ولم تكن «إسرائيل» قد 
غزت جنوب لبنان في العام 219148 في سياق ما أسمته ب «عملية الليطاني» (غمر 
الليطاني في الحنوب اللبناني)؛. حتى كانت الفصول الأولى للعلاقات الإسرائيلية مع 
الأحزاب الحليفة المارونية قد بدأت. ليبدأ معها تقاطب جديد للقوى : المقاومة 
والحركة الوطنية وسورية في موقع. والقوى "المارونية السياسية» اليمينية و«إسرائيل» 
في موقع آخر. ومن يقرأ مذكرات جوزيف أبو خليل'' ٠'‏ رئيس تحرير صحيفة العمل 
الكتائبية وعضو مكتبها السياسي. أو كتاب لعنة وطن لكريم بقرادوق'" ٠‏ مسبعشار 
قائد «القوات اللبنانية" سمير جعجعء. والآمين العام لحزب «الكتائب» في عهد رئيسه 


.)199٠ جوزيف أبو خليلء قصة الموارنة في الحرب (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر.‎ )١( 
كريه بقرادوني . لعنة وطن : من حرب لبنان إلى حرب الخليج د(بيروت: عبر الشرق للمنشورات»‎ )( 
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جورج سعادةء يقف على تفاصيل كثيرة ومثيرة عن وقائع تلك العلاقات: بداية 
وامتدادا ثم نهاية. 

فتحت تلك العلاقات مسارب ومداخل لمزيد من الاختراق العسكري والأمني 
والسياسي الصهيوني للنسيج الداحلي اللبناني. وبالمقابل» قدذمت للمشروع الكتائبي 
إمكانيات هائلة للانتقال من صيغته الحزبية والميليشياوية إلى الاستيلاء على سلطة 
الدولة. وكانت مناسبة ذلك اللاجتياح الإسرائيلٍ للينان. في صيف العام 201547 
وحصار بيروت وإخراج قوات المقاومة الفلسطينية من بيروت» إذ أمكن «الكتاثئب». 
في سياق النتائج الكارثية لهذه الجراحة العسكرية الإسرائيلية» أن تقدم مرشحهاء 
قائد «القوات اللبنانية» بشير الجميّل في الانتخابات الرئاسية لعام 21985 وأن تفوز 
بمركز الرئاسة. ومع أن بشير الجميّل اغتيل قبل تقلّد منصبه. فقد انتخب أخوه أمين 
الحميّل رئيسا للجمهورية؛ وهو الذي لم يكن محسوبا تماما على التيار المؤيد 
ل «إسرائيل» فى الحزب وفى «القوات». وإن كان قد لقى دعما منهافى المرحلة 
الأولى من انتخابه» وقبل انيار جيشه وقوات «الكتائب» في «انتفاضة 7 شباط/ فبراير 
18 التى أخرجت نفوذه من بيروت الغربية وأعادت المدينة إلى نفوذ سورية 
والحركة الوطنية. 

كانت (إسرائيل» في تلك الأثناء قد ركزتك على «القوات اللبنانية» (الذراع 
العسكري ل الكتائب) بعد تمرد بعض قياداتها على فؤاد أبي ناضرء قائد «القوات"» 
المحسوب على أمين الجميّل وعلى رئيس «الكتائب» إيلى كرامة. وكان من تلك القيادات 
مسؤول الأمن في «القوات' إيلي حبيقة؛ ورئيس اوكا سمير جعجع. وحين أُسْيِدَتْ 
رئاسة «القوات» إلى إيلٍ حبيقة» نزلت (إسرائيل" بكل ثقلها وراءه. ولكن. ما إن 
دخل في مفاوضات متخ سورية ومع وليد جنبلاط». زعيم «الحزب التقدمي 
الاشتراكي'0 ونبيه بري» زعيم حركة أفواج المقاومة اللبنانية : «أمل» (الشيعية)». 
ووقع معهما «الاتفاق الثلاثي»؛ حتى قدمت المساهمة في إزاحته لتأتي بسمير جعجع 
بديلاً منه على رأس «القوات اللبنانية»! 

قبل ذلك بسنتين». كانت #7إسرائيل» قد فتحت باحتلالها لحبال الشوف وعاليه 
الطريق أمام عودة «القوات اللبنانية» المارونية إلى هذه المناطق بعد خروجها منها 
لسنوات. وفى ركاب دبابات العدو. سيطرت «القوات» على «سوق الغرب» 
و«(صوفرة لم010 وفولا بل ملدة «دير القمركا المواجهة ل «بعقلين» والمزرعة 
في جبال الشوف. لكنها سرعان ما ستنسحب أمام قدر صعب في معركة غير متكافئة 
مع قوات الحزب التقدمي الاشتراكي قضى فيها المئات من مقاتليهاء ومن الأهالي. 
واضطر فيها سمير جعجع إلى التراجع بعد حصار طويل لم يفكه سوى اتفاق كميل 
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شمعون مع وليد جنبلاط! ولم يكن ذلك آخر مطاف في تخلي اإسرائيل» عن حلفائها 
اللبنانيين» إذ جَرَبَ سمير جعجع الكرة ثانية» فأرسل قواته إلى شرق صيدا لتلقى 
هزيمة مرة في «القياعة» و«الهلالية» وسواها على يد قوات «التنظيم الشعبي الناصري» 
(بزعامة مصطفى معروف سعذ) وقوات «أمل» و«الحزب التقديم الاشتراكي». هكذا 
تخلت «إسرائيل» عن حلفائها المسيحيين في لبنان تباعا؛ ولم يكن قائد الجيش ورئيس 
الحكومة العسكرية ‏ بعد نهاية ولاية أمين الجميّل ‏ العماد ميشال عون قد حْرّق تقليد 
التعاوو عم :«إندرائيلق» وغالف امع الغراق فد شورية ‏ الابخد أن تن لسرا 
أوهام التحالف مع «إسرائيل»! 

ليس ما لَقَيَهُ جيش لحد و«القوات اللبنانية» و«حزب الكتائب» واحزب الوطنيين 
الأحرار؛ من «إسرائيل» مصادفة سيئة فى العلاقة بين الدولة اليهودية والمتعاونين 
مدها» تاهو الما عي الع مكنا لدنت باو قاض وم للك اث بعك مويق 
أن الضفعة الى تلقاعا عيلاء: 9إسزاتيل ؟ فى لثتان ع الرة الرحي الذى سيلعاة مننها 
كل من راهن في المنطقة العربية ‏ على التعامل معها! 


ثانياً: كيف انتصر لبنان المقاومة؟ 


١‏ ميزان القوى المشروخ 

يعرف العسكريون» والسياسيون. والباحثون في ميدان الدراسات 
الاستراتيجية. أن المقولة المفتاحية للتعاطي مع شؤون الحرب والصراعات المسلحة : 
مشاركة أو تخطيطأً. هي مقولة ميزان القوى. وقد طَُوَّرْ الفكر الاستراتيجي 
المعاصرء منذ مطالع النصف الثاني من القرن العشرين. مفهوم ميزان القوى بحيث 
تخطى معناه العسكري الصّرف ليشمل موارد القوى الأخرى: الاقتصادية. 
والعلمية» والتّقانية. والبشرية”"'. لكن ذلك» ل العامل 
العسكري في تحديد المفهوم. وفي تقرير صورة التوازن في القوة بين أي طرفين في 
مر 

غير أن تؤسعة مفهوم ميزان القوى ا و بك 
العسكرية» لم تقدم إطاراً مقبولاً لتفسير ظواهر مثيرة في صراعات وحروب 
متكافئة. ا ا ل ا 


(*) لمزيد من التفاصيل. انظر : عبد الاله بلقزيز . الأمن القومى العربي: مصادر التهديد وسبل الحمابقا 
مسابقة د. سعاد الصباح للإبداع الفكري بين الشباب العربي ([القاهرة] : الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
١١48‏ )). 


وذ 


استراتيجي على الطرف الأقوى. وكان أضخم مثال لذلك - في العقود الثلاثة 
الأخيزة ‏ نجام الثورة الفيسامتة في إلحاق الهزيمة بأقوى قوة في العام (الولانات 
المتحدة الأمريكية). ثم نجاح حركة «المجاهدين الأفغان» في تمريغ هيبة الجيش الأحمر 
السوفياتي وطرهده بالقوة من أفغانستان. 


الوطنية. وفى الحرب ضد حكومة تشان كاي شيك الرجعية. غير أن الدفعة الكبرى 
لهذه النظرية ولمصداقيتها كانت بمناسبة تجربة الثورة الفييتناميّة فى مواجهة الاحتلال 
المردسئ: التى قادت إلى معركة دياك بيان فو الفاصلة. وفى مواجهة التدخل الامبريالي 
الأمربكي التي قادت إلى سقوط سايغون في يد «ثوار الفييتكونغ» وانسحاب الجيش 
الأمريكي مهزوما من فييتنام. وقد رافق ذلك ما حرره الجنرال جياب من أدبيات في 
موضوع حرب الشعب حولت إلى مادة مر جعية إنضافت إلى نظرية حربت العصابات 
التي ازدهرتء في أمريكا اللاتينية. بعد نجاح الثورة الكوبية في إسقاط انظام 
باتيستا"» بمجموعة صغيرة من المقاتلين انطلقت من جبال سييرا مايستراء وتوسعت 
لتزرحف - في ما بعد إلى هافانا وتتسلم السلطة. 

ومثلما قدَّمت «النظرية اللينينية» في الثورة تفسيراً «مقبولاً» لظاهرة نجاح الثورة 
فى «الحلقة الأضعف فى السلسلة الامبريالية» (روسيا القيصرية). كذلك قدّمت هذه 
النظرية حول حرب الشعب تفسيراً جديداً مقبولاً لظاهرة نجاح القوة الأضعف - 
بمعايير ميزان القوى ‏ في إحراز النصر في المواجهة المسلحة مع القوة الأقوى. وفي 
التفاصيل ٠‏ قيل إن النصر في المواجهة المسلحة مع القوة الأقوى. وفي التفاصيل» قيل 
إن الحرب النظامية تلاثم تماما استراتيجية القوة المتفوقة في ميزان القوى. و_بالتالي - 
فإن الاستراتيجية العسكرية الثورية المضادة مدعوة إلى أن تقوم على قاعدة تكتيك 
حرب الشعب أو حرب العصابات» ىمرت العن لا تسعيدك عير مواقع 
واستردادها وإقامة سلطة عليهاء بل التى تستهدف إرهاق العدو استنزاف قواه. 
وإلحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية به. إلى الحد الذي جعل كلفة احتلاله 
الأرض أعلى من كلفة الانسحاب منهاء أي إلى الحد الذي يفرض عليه الانسحاب 
لتوفير قواه البشرية المهدورة من جحيم يوميّ لا يطاق. ومع أن الأصول الفكرية 
والسياسية لهذه النظرية أصول ماركسشية. إلا أن التجربة الأفغانية فى مقاومة 
الاحتلال السوفياتي عملت بأحكامها بعد أن حاولت إسباغ بعض الشرعية الدينية 
عليها من خلال مفهوم الجهاد. 


شهدنا تَثّلاً عربياً لهذه النظرية ولهذه الاستراتيجية. في تجارب كفاحية عديدة. 
موولين بتنضيهنا اتلقانيا اشير منظير :رف وكا والنا توزوة روي يناده عد بي 
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عبد الكريم الخطابي. أو ثورة عمر المختار في ليبياء أو ثورة سلطان الأطرش فى 
سمورية» أو ثورة عر الدين القسام في فلسطين. . . » قيما مورس بعضها الاخر بقدر 
من الوعى والمصاحبة التنظيرية كما فى حالات الثورة اليمنية فى عدن والجحنوب. 
وثورة ظفار والخليج العربي وقبلهما في الثورة الجزائرية. غير أن أهم مثالين معاصرين 
لهذا التمثل العربي للنظرية تلك هو مثال الثورة الفلسطينية )١987-19385(‏ 
والمقاومة اللبنانية .)350١55١9457(‏ وهما أخذا ‏ من دون ترذّد ‏ بنظرية حرب 
الشعب أو الكفاح الشعبي المسلح. ومثّلا على الرغم من اختلاف المنطلقات الفكرية 
- نموذجا مرجعيا في تجارب الكفاح الوطني المعاصر. 


ومع ذلك.» فان نظرية الحرب الشعبية . أو المقاومة الشعبية المسلحةء» لعسنت 
كافية لتفسير ظاهرة انتصار الشعوب الصغيرة على القوى والجيوشي العظمى. لأن 
المسآلة ليست فئية (تقنية) تتعلق بأسلوب الكفاح المتبع . وإلا لماذا لم تنتصر الثورة 
الفلسطينية مثلا؟ ولماذا فشلت الثورة التى قادها إرنستو تشى غيفارا فى بوليفيا 
في أن تصل إلى ما وصلت إليه سابقتها في كوبا؟ والأمر نفسه يصدق عا 


- 


عشرات الثورات التبعضية المسلحة في أفريقيا وَاشًا وأمريكا اللاتينية . ك2 الني 


أخفقت فى إنجاز أهدافها من خلال العمل بأسلوب حرب العصابات والمقاومة 
ا 


هذه الملاحظة الاستدراكية. التى سُّفْناها على هيئة تساؤل. لا تعيد الاعتبار 
الى مرجعية مقولة ميزان القوى في لسر نتائج الصراعات المسلحة. ولا هي 
تجعل من الثورة الصينية أو الفييتناميّة أو الجزائرية. أو من المقاومة اللبنانية. 
مصادفة شاذة في تاريخ النزاعات العسكرية. بل قيمتها في ما ترمي إليه من شد 
الانتباه إلى عوامل أخرى غير تقنية فى تفسير ظاهرة انتصار القوى الأضعف فى 
ميزان الصراع. وهي عوامل قد لا تكون دائماً مادية. حتى وإن كانت نتائجها 
مادية بالضرورة. واذا كان نفة من درس تقدمه المفاومة اللبنانية اليوم للفكر 
الاستراتيجي؛. فهو أن الاحتفال بعوامل القوة المادية لتفسير القوة المادية ليس 
دائما مدخلا ملاتما لفهم ظاهرة مثيرة من نوع نجاح بضعة آلاف من المقاتلين 
المسلحين بأكثر الأسلحة تأخرا وبدائية في تمريغ هيبة واحد من أكبر جيوش العالم 
عدة وعددا! 


لعل الغاتب في التفكير الاستراتيجي المعاصر. الأخذ بمقولة ميزان القوى. هو 


مفهوم ميزان الإرادات. وهو مقهوم غير قابل للتكميم أو للقياس الرياضي ء لكنه 
يكشف - في التصريف المادي ‏ عن قابلية مذهلة لتغيير معطيات الواقع. 
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" - ميزان القوى وميزان الإرادات 

لو شَعُْلنَا مفهوم ميزان القوى لتحليل سياق الحرب في لبنان بين المقاومة وقوات 
الاحتلال الصهيونيء ولتحليل النتائج التي أفضت إليها (الانسحاب المذل 
للاحتلال)؛ لواجهتنا صعوبة واقعية مستعصية على الحل هي أن لبنان ما كان يملك» 
دولة واقتصاداً وجيشاً. الحدَ الأدنى من الشروط المادية التى تؤهله لتحسين موقعه فى 
اك 1 ا لصراع بينه وبين 'إسرائيل"» فكيف بمقاومة شعبية ضعيفة التسليح 
وقليلة العدد (قياساً بجيش الاحتلال)؟! ومع ذلك ةك + اللكسزون هفات 
استطاعت هذه المقاومة أن تجترح معجزة غير مسبوقة في تاريخ الصراع العربي - 
الصهيوني : إلحاق الهزيمة المرّة بعدوَ ملك من القوة ما أمكنه بها أن يُلْحق الهزيمة 
بثلاثة جيوش عربية مجتمعة في ستة أيام قبل ثلث قرن! 

لو عدنا بعملية استر جاعية إلى الوراء. لوقفنا على العدد العديد من الأدلة التي 
تقوم بها الحجة على أن لبنان كان من الضعف والانهيار بحيث لا يقوى على صمودهء بَلْه 
على مواجهة. كان البلد قد خرج لتوه من الحرب الأهلية الطاحنة التي مَرُقَتٌ نسيجه 
الاجتماعي والوطني. وعَمّقَت فيه الشروخ والجروح. وذهبت بمؤسساته الشرعية 
وصيبة الدولة فيه» بل وأحدثت الانقسام الطائفي الحادٌ حتى داخل جيشه الوطني 
لتورّع ألويته إلى ميليشيات ملحقة بالمؤسسات الطائفية! نعم» انتصر لبنان على محنته في 
«اتفاق الطائف" عام .١9/4‏ واهتدى إلى تحقيق تسوية سياسية جديدة فتحت الطريق 
أمام بناء «الجمهورية الثانية» وأمام عودة أجواء السَلمِ الأهلية والمصالحة الوطنية. لكن 
ثمن الحرب كان فادحاء ولم يكن من الممكن التخلص من كلفتها الباهظة بمشروع 
الإعمار؛ ليس فقط لأن مشروع الإعمار هذا لم يكن متوازناً» أو لأنه جَمَ على البلد 
ديونا جديدة فاقمت من ثقل الضائقه الاقتصادية على الغالبية العظمى من اللبنانيين . 
وأرهقت مالية الدولة» وفرضت عليها تكيفا اضطراريا مع توصيات وإملاءات الجهات 
الذافنة. .قل ب أيقباء لآن الاغمار نفسه كان مهدداك فى أيه بلطف بالقريض 
والتدمير الإسرائيليين. كما حدث في ربيع العام ١9197‏ وفي شتاء العام .5٠٠١‏ 

وكمنا كان الأقعصاة اللينان ضعيفاء ذلك كان اليش الوط فبعيفاً 
(وأضعف). كانت تجربة دمج ألوبته في نظام جديد يتخطى التقسيم الطائفي التقليدي 
لها تجربة ناجحة فتحته ‏ ربّما لأول مرة ‏ على أن يكون جيشأً وطنيا. وكانت تجربة 
توسيع قاعدته قد نقلته من جيش تعداده ثلاثون ألفأ إلى جيش تعداده ستون ألفاً. ثم 
كانت تجربة الزج الجزتي به في المعركة مع الاحتلال الإسرائيلٍ سايقة دالة في علاقة 
هذه المؤسسة بالطراع العري الصهيوق كماحصل ولو عل نظاق عدوة اف 
حوك #عتاقيد التضب» غام. ,048511 ال. وس جميعها الكتسباك التى تحققت فى 
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هد العماة (الرئيس) اميل .لحوةاحين كان فائدا للجدن والتنى يعت له أسياب 
المصداقية الوطنية التي أسهمت بنجاح في ما بعد في ترشيحه لمنصب رئاسة 
الجمهورية. ومع ذلك» لم تستطع المؤسسة العسكرية النظامية اللبنانية أن تنهض بأي 
دور في مواجهة الاحتلال الصهيوني لحنوب لبنان» يسبب ضعف تسليحها من جهة. 
وحاجة الدولة اللبنانية. من جهة ثانية» إلى تجتب ما من شأنه الإيحاء بأن دخولها فى 
عملية التسوية ‏ منذ مؤتمر «مدريد» ‏ يتعارض مع خوضها المواجهة المسلحة في 
الجنوب ضد "إسرائيل». أو أنه يحرّد غطاء سياسي لتلك المواجهة . . . 

من رحم هذه الوقائع خرجت المقاومة. وليس من سياق آخر. ومع أن ظروفها 
الد لتحتية والميدانية لم تكن أفضا حالا من ظروف البلد والدولة وجيشهاء ومع أنها كانت 
وحيدة فى المعركة. بغير نصير عسكري مباشر» إلا آنا نجحت في أن تخوض قتالا 
مشرفاً مع العدوء بل أن تفرض عليه اتخاذ أشَىٌّ قرار على نفس أي محتل : الانسحاب. 
وإذا أضفنا إلى ذلك أن انسحاب الجيش الصهيوني من الجنوب جرى من دون قيد أو 
تتراظ أن من دوك مفاوضات يحصل فيها العدو على اترتيبات» ا أو ضمانات» 
تبينٌ لنا آن الانسحاب لم يكن يترجم على الأرض سوى هزيمة عسكرية شنعاء. وإلا 
لماذا احتلت (إسرائيل» لبنان اذا لم تكن تريد أرضا أو مياها أو ضمانات أمنية فى 
أضعف الأحوال: هل كانت فى نُزْهة سياحية انتهت فيها إجازة سائحيها من الحند؟ ! 


كيف أمكن للمقاومة أن تنجز ذلك وهى التى لا تملك ميزان قوى يسعفها 
بتحقيق ما حققته؟ 

مرة أخرى. لا تفسر مقولة ميزان القوى العسكري كل شىء فى الصراعات 
المسلحة. ذلك أن شعباً يلك قضية ويحقق التعبئة الضرورية من أجل الدفاع عنهاء 
يملك بالتالي أن ينجز هدف الانتصار على محتل ينجز أمرأ عسكريا يومياً! هكذا يقول 
التاريخ. تاريخ الصراعات الكبرى : تكسب الشعورب معركتها حين تؤمن بهاء أي 
بعد أن تحسن موقعها فى ميزان الارادات. فتنتصر إرادة المقاومة على إرادة الاحتلال. 


 "“‏ الطائفية فى مدفن المقاومة والوحدة الوطنية 

لوينات للبنان أن ينتصر على الاحتلال ويحرر أرض الحنوس لمجرد أنه امتلك 
إرادة المقاومة. على ما في ذلك من صحة مؤكدة؛. ذلك أن امتلاك هذه الإرادة كان 
يحتاح ‏ هو نفسه ‏ إلى مقدمات وأصول حتى يكون ممكنا. ولسنا نقصد مبذه المقدمات 
ما يندرج في باب تهينة الأرضية المادية لفعل المقاومة. وبخاصة تلك التي تنصل 
بالجوانب العسكرية. بل نريد با مجمل ما جرى إنجازه من مكتسبات على صعيد 
الاندماج الااجتماعي والوحدة الوطنية في مجتمع مزقته الانقسامات والحروب 


7و3 


الطائفية: وكادت تذهب فى سياقها بفكرة الوطن الجامع. إذ كان انتصار نان على 
فتنته الطائفية هذا المعنى ‏ مقدمة تاريخية لإطلاق عناصر القّوة فيهء وللوفراج عن 
إرادة المقاومة لدى أبنائه. و بالتالي ‏ لإحراز النصر التاريخى على الاحتلال. 


اقيق نعم هلم سوس التباهة إل بعل لعالة الطرد يه مين افق 
وذخر الاحتلال. إلا متى أخذنا حقيقتين فى الاعتبار: أولاهما أن الحروب الأهلية 
التي شهدها لبنان دَمّرت البلد. وأطلقت الغرائز الطائفية وفَوّضْتٌْ أسس التعايش بين 
اللبنانيين. ويكفي أنها إذ ذهبت بهيبة الدولة وطوّحت مؤسساتها الشرعية - وهي رمز 
الوحدة بين اللبنانيين ‏ أنجبت في المقابل دويلات طائفية وكانتونات مغلقة» مُكرّسة 
كله آن هذه الخروب اكت اليلد وأفرغته من سائر عناصر القوة. وذهصيت بأية قضية 
جامعة بين أبنائه من نوع قضية الجنوب . وثانيتهما أن الانقسام الطائفي والحرب 
الأهلية كانا المدخل ل «إسرائيل» إلى اختراق النسيج اللبناني الداخلي؛. وتصفيح 
احتلالها للجنوب والبقاع الغربي بأسباب الاستمرار والاطمئنان. واستمالة قوى 
لبنانية كثيرة ومحالفتها ضد أخرىء وضد البلك: ويكفي أن الذي حمى أمن الإسرائيل" 
على الحدود اللبنانية ‏ الفلسطينية هو جيش عميل من اللبنانيين (جيش لبنان الجنوبي) 
وأن قوى لبنانية أخرى نفذت المشروع الصهيوني في البلد نيابة عن «إسرائيل» وإن 
بعناوين «وطنية أحيانا! 

قد لا تكون تسوية «الطائف”'' التي أنبت الحرب وفتحت الباب أمام حل 
الميلتشياتك وبرزع سلاحها واعادة إحياء مؤسسات الشرعية .ل حلك سسبياسيا صحيحا 
لأزمة البلد وجواباً تاريخيأ عن الأسباب التى قادت لبنان إلى حربه الأهلية؛ بل 
الأرجح أنها لم تكن كذلك. على الأقل لآنها لم تقدم مقاربة سياسية جذرية لموطن 
الامضاك فى الاجتماع الوطني اللبناني : الطائفية السياسية ؛ غير أنها كيه بحل 
تاكيد إمكانية مثالية» لانتصار لان على جنلونه الجماعى» واستعادته للحد الادنى 
من السلم الأهلي بين أبنائه. وكما كانت إطارا لضح الحيوية في مؤسسات الدولة. 
وإطلاق مشروع الإعمار ‏ بما له وما عليه كذلك كانت مناسبة لتغيير جبهة القتال : 
من الداخل الأهلى إلى الجنوب المحتل. ولقد أطلقت ‏ فى هذا الامتداد ‏ ثلاث حقائق 
وثلاث نتائج بالغة الأهمية لتفسير نجاح المقاومة في دحر الاحتلال وتحرير الجنوب. 


أولاها أنها أنعشت فكرة الوطن الجامع في المخيال اللبناني بعد الذي أصابها من 


(4)انظر على سبيل المثال لا الخصر : عارف العبدء لان والطائف: تقاطع تاريخي ومسار غير مكتمل . 
سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ +٠١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ .)58١١‏ 
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شروخ طوال عقد ونصف العقد هو عمر الحرب الأهلية. وقد ساعدت على انتعاش 
الفكرة هزيمة المشاريع الطائفية التقسيمية مجتمعة. وإخفاق أي منها في الصيرورة 
مشروعا ممكن التحقق على الأرض. وغنئ عن البيان أن استعادة فكرة الوطن الواحد 
نفك علقانا - رق اتفعاز متناعن بقاعية م مويه بدو شاع التعفير صن القطعة 
ضد الوطن و ليسن تفصيلا أن لحتنا كان يحتاج إلى هذه السيكولوجيا الجماعية حتى 
يستوي وطنأ في وعي أهله. وحتى يكون له خحُرْمٌ يستحى الدفاع عنه وتحقيق ذاتيته 
من خلال ذلك الدفاع. 

وثانيتها أن وقف الحرب الأهلية أعاد ترتيب أولويات الصراع بين اللبنانيين: م 
تعد الأولوية. بالنسبة إلى الكثيرين. للصراع على توزيع حصص السلطة على 
الطوائف بل للصراع من أجل استعادة وطن قضمه الاحتلال. لقد اكتشف اللبنانيون 
أنهم كادوا يخسرون ذلك الوطن في غمرة انغماسهم الكامل في معركة السلطة. وزاد 
ورد الناحاء اميم لمرو زاوم 1 ودوايوا الميلططه حو حورو اولان ار 

بعضه! هكذا انتقلت المعركة من الداخل اللبناني إلى الحدود. وهكذا فهموا أن المعركة 
الوططقة كن حاون اذا كافك معدن ارما السشديفا كن جرد ره فهى ستكون 
- أيضاً ‏ بمثابة ذلك الحمّام النفسي الذي سيغسل أدران الحرب الأهلية العالقة 
باللبنانيين جميعاً. أو بمثابة ذلك المضهر العظيم الذي سيعيد لحم الأجزاء المبعثرة م 
الحم اللناى فى شه ديك سو الوحدة لوطي 

أما الثتها فهي أن المقاومة باتت تستطيع أن تنطلق بثقة وبلا دواعي خوف بعد أن 
اطمأنت إلى أن وقف الحرب الأهلية وقيام السلم المدني جعل ظهرها محمياً. أما حين 
يصل السلم المدني إلى اجتراح حال من الإجماع الوطني على قضية الحنوب وعلى المقاومة 
فإن هذه تكون في أمثل وضع للنهوض بمهمتها الوطنية المقدسة. وهذا عين ما حصل. 

إن هذه المقدمات والمكتسبات هي ما يفسر لماذا أصبحت المعركة الوطنية مدفناً 
للانقسام , الطائغي والحرب الأهلية. وللاذا نجحت إرادة المقاومة في إحراز ذلك النصر 


العظيم على الاحتلال. 


(3)انظر : محسن ابراهيم: الحرب وتجهربة الخركة الوطنية اللبنانية (بيروت: منشورات بيروت المساء. 
8*7؟؛ قضايا نظرية وسياسية بعد الحرب (بيروت: منشورات بيروت الماء. .)١1984‏ وآفاق العمل 
الوطنى (بيروت: منشورات بيروت المساء. .)١943‏ 
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الفصل الثاني 


رحزب الله»: العقيدة والسياسة والتنظيم 


أولا: مقاومة لها تاريخ 


للمقاومة اللبنانية ‏ التي يمثل «حزب الله» عمودها الفقري اليوم ‏ تاريخ. 
وتاريخها ليس حصرا ‏ تاريخ «حزب الله». ولو أن تاريخ هذا الأخير يمثل بغير 
شك. أهمّ لحظات عطاتها الكفاحي. لم تولد بولادة الحزبء غير أن ولادته كانت - 
فق حساب الأشياء ‏ ولادة متجددة للمقاومة أو شيعا بيده المثابة. وعلى ذلك» فإن كل 
محاولة لقراءة تاريخ المقاومة بوصفه تاريخاً للحزب» أو تاريخ تصدّي الحزب لمهمة 
قيادة عملية المقاومة فى جتوب لبنان. ستنتهى إل السسقوط في نزعة اخترالية لن يكوت 
لها من وظيفة سوى مصادرة تراث المقاومة من قِبَلِ فريق حزبّ واحد. وبالمقابل. فإن 
كل محاولة لاعتبار تراث ااحزب الله» المقاوم جرد الحظة عادية في تاريخ المقاومة هو 
والمر كزي لحزب الله فى صناعة أخصب لحظات فعل المقاومة فى لبنان. 


أو قوى لبنانية أخرى (مثل أمل والحزب السوري القومي الاجتماعى والناصريون 
بتنويعات مختلفغة. . . ) شاركت «حزتف الله»' في السنوات الأخيرة ‏ بعض عمليات 
اللقاومة المسلحة ضد الاحتلال. بل الحامل عليه فوق ذلك - أن حزب الله خرج إلى 
الوجود بعد ميلاد المقاومة. فكان إليها منتسبا لا صانعاً. لكن الأهم في هذا ليس 
الاحتجاج بوقائع الاريخ لبيان أسبقية اللقاومة رما على حزبها العتيد. فهذا في جملة 
حقائق لا ينكرها أحد. بل الاهم التنبيه إلى أن المنعطف الذي ستشهده المقاومة. بعد 
أيلولة أمر قيادتها إلى حزب الله. إنما كان حصيلة تراكم تاريخي سابق» ولم يكن وليد 


١ 


لحظته. وأهمية ما قام به الحزب أنه آتقن استثمار ذلك التراكم. وتصوريبٌ أخطاته. 
والبناء عليه ا لك المقاومة (عقد السبعينيات) التي 
ارتبطت به وارتبط اسمه مبا فكانبما توآمان. 

والحقيقة أن للمقاومة تواريخ عدة لا تاريخ واحدأً. وهي وإن كان يجوز احتسامًا 
مصادر لتاريخ واحد للمقاومة. فإنه لبدين. جور اعتبازها مصادر بوانية برسم 
الاستلهامء لأن مفعولها في نسيج المقاومة وخيالهاء وفى تراكمات خبرتها القتالية. 
لا يترك كبير مجال أمام النظر إليها وكأنها بمعزل عن التاريخ المعاصر للمقاومة تلك. 
وإذا ما تركنا جانيا التاريخ الثقافي للمقاومة ‏ في عهد احزب الله؛ ‏ وهو الذي 
تؤطره وتتمركز في صلبه فكرة الاستشهاد الإسلامية الشيعية ‏ وتمارس فيه سلطة 
مرجعية يرقى التجاوب معها إلى مرتبة العمل بالواجب الشرعي المقدس . . ٠.‏ فإن 
ثمة تاريخا سياسياً (معاصرا) لها لا يتجاوز فى الزمان عقودا ثلاثة؛ ونملك أن نميز 
فيه بين ثلاثة تواريخ فرعية. أو ثلاث الحظات من تاريخ واحد: 


التاريخ الأول للمقاومة الإسلامية في لبنان تاريخ فلسطيني؛ وتمثله مدرسة 
الكفاح المسلح والعمل الفدائي الفلسطيني التي انطلقت في منتصف الستينيات من 
القرن العشرين. واتسع مداها ودائرة إشعاعها إلى الحد الذي بانت فيه مثالا مرجعيا 
لحركات التحرر الوطني في العالم بِرْمْتِه. أمكن للبنانيين ‏ وللجنوبيين منهم بخاصة - 
أن يتعرفوا عن كثب على هذه المدرسة السياسية والقتالية بعد أن أجبر الاحتلال 
الصهيوني للضفة والقطاع عام ١9371‏ والتصفية الأردنية للفدائيين عام .191١‏ 
مؤسسات الثورة الفلسطينية وأطزها ومقاتليها على الانتقال إلى لبنان والتمركز فى 
جنوبه. ولقد تعلّم اللبنانيون كثيرأ في هذه المدارسةء ومنها تخرجت أفواج لهم قائل 
كم ناسها مع الفصائل الفلسطينية. وتعلم من لم يقاتل منهم أغنى دروس المقاومة 
الشعبية المسلحة. واليوم؛. مهما قيل عن أخطاء الثورة في لبنان ‏ وكثير منه صحيح ‏ 
فإن الذي لا يقبل الإنكار هو أن البندقية الفلسطينية» وتراثها الوطنى فى جنوب 
لبنان. كانت المداد الذي غمس فيه القلم الوطني اللبناني ليكتب ملحمة مقاومته 
المجيدة بعد أن وقع ثقل مواجهة الاحتلال على اللبنانيين في أعقاب خروج المقاومة 
الفلسطينية من البلد عام .١1987‏ أما كل أولنك الذين يحاؤلون عمو اللحظة الفدائية 
الفلسطينية من التاريخ الوطني والكفاحي اللبناني. فإنهم لا يصنعون بذلك تاريخاء أو 
هم لا يوفرون أسسا لكتابة تاريخ مختلف. بل هم لا يفعلون أكثر من تجريب 
المستحيل : تزوير التاريخ! 

أما التاريخ الثاني للمقاومة. فلبناني؛ وتمثله تجربة «جبهة المقاومة الوطنية 
اللبنانية» التى انطلقت عملياتها الفدائية فى أيلول/ سبتمبر .1١987‏ خلال الاحتلال 


دن 


الإسرائيلي لبيروت والتي استمرّ علمها القتالي متتصلاًء وبإيقاع مطردء إلى النصف 
الثاني من عقد الثمانينيات. ولعل كثيرين لا يرغبون فى إلقاء الضوء بجذدا على هذه 
اللحظة من تاريخ المقاومة اللبنانية. لأسباب حزبية ضيقة لا علاقة لها بتأريخ وطني 
نزيه ومحايد لتجربة المقاومة اللبنانية في حلقاتها ومحطاتها المختلفة. إذ ليس مشروعا 
شطب تجرية «جبهة المقاومة الوطنية اللينانية» لمجرد أن الذين أعليوًا عنها شيوعيود 
(الحزب الشيوعى ومنظمة العمل الشيوعى): وأن الذين عملوا معهم فيها قوميون 
(الننظي الشعيى الناضوي» اجرب النوري القوسن الاعتسحاعى) !ذلك حملن 
القاوعة [ايكن عردييا بل كان وطبا+ :فصلا عن أنيا اسظاعه فى ع لحظة الهنينة 
والكوروائليها بج اسغدراف قواتاالاتملان > وذقعها إن لالسيات من مبرواف لم 
من مثلث خلدةء والدامور. وصيداء وصورء والنيطيةء فالانكفاء إلى جنوب 
الجنوب. وكائنة ما كانت أسباب الحساسية تجاههاء فإن الذي يمتنع عن الشك فيه هو 
أن «جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية» كانت المدرسة اللبنانية التي تَعْلّم فيها اللبنانيون 
دروسس المقاومة : النلرية والعملية. 


إذا كان السياقان السابقان ينتميان إلى تاريخ ح كام م عادر اللبنانيين. فإن ثمة 
تارعنا خاضا هم شيعة لبنان أكثر من غيرهم. م٠‏ ن دون أن يعني ذلك أنه لا بهم 
غيرهم أولاء. والتاريخ ذاك الذي عنينا هو الثورة الإيرانية التي تربط جنوب 
لبنان. وبقاعه. بها أمتن الأواصر 17 ى الوشائج. قدّمت ثورة إيران دليلاً على قدرة 
المسلمين ‏ الإمامية منهم بخاصة ‏ على كسر شوكة قوة متغطرسة من نوع تلك التي 
مثلها نظام الشاه محمد رضا بهلوي : المخمئَ من أمريكا و«إسرائيل». وكان واضحا أن 
ذلك حصل بتآثير صحوة الفكر الاستشهادية في صفوف من ألقوا بأنفسهم في معترك 
المواجهة مع جبروت النظام. وإذا ما أضغنا إلى ذلك أن الثورة إياها كانت أول ثورة 
إسلامية ناجحة في العصر الحديث. اجتمع أسباب الاعتقاد بأن مخيال المقاومة اللبنانية 
فى عهد قيادة «حزب الله" لها تغذى من صور ذلك الظغر التاريخي وتهبيات له 
المسوّغات النفسية لنفسية ‏ فضلا عن العقدية لمجاراته أو السير في ر ركاب نتائجه أمام العدو 
نقشسه الذي خوج ذليلا من طهران في الهزيع الأخير من عمد الستعينيات:. 


تلك تواريخ جزثية لتاريخ أعمّ هو تاريخ المقاومة اللبنانية. وقضْذّنا القول 
قراءته قراءة موضوعية فعل ممتنع من دون النظر إلى سائر حلقاته. نعم. لقد ال 
تراث المقاومة إلى ؛«حزب الله». ومن حسن الحظ أنه كان الأهل لوراثته وتعظيم 
مكتسياته. والذهاب به إلى الهدف الذي رسمه له الشهداء الأوائل: د 
الاحتلال وتحرير الوطن. فلئلق ‏ إذا نظرة على هذا الحزب الذي سيقود المقاومة 
نحو نصرها التار يخى. 


7 


ثانياً: «حزب الله»: سياق النشأة والتطور 


يعود الإعلان الرسمي عن ميلاد «حزب الله إلى يوم السادس عشر من شباط/ 
فبراير 14485. بمناسبة إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد الشيخ راغب حرب. لكن 
البداية الفعلية سبقت البداية الرسمية بأكثر من سنتين ونصف. منذ صيف العام 
5 »؛ والتصدع الذي أصاب حركة «أفواج المقاومة اللبنانية» (أمل). عقب دخول 
رئيسها الجديد (آنئذ) نبيه بري طرفاً في تشكيل «هيئة الإنقاذ'. بعد الاجتياح 
الصهيوني للبنان وحصار عاصمته. وما نجمْ عن ذلك من خروج للسيد حسين 
الموسوي. عضو المكتب السياسى للحركة والناطق الرسمى باسمهاء منهاء فتأسيسه 
ومجموعة من المنشقين معه حركة «أمل الإسلامية». إِذْ آَذْنَ تصدّع الحركة. وغيابٌ 
رئيس «المجلس الإسلامي إلة لشيعى الأعلى» الفبيل :موسق افير اذى اختطف عام 


194 كتير فاهر: عكار التمفيل السيا بح القع سن ب دا «أمل» 
و«المجلس .. 3ه يدن وبالتالي بامكان استيعات الوسط كيد تعبيرات سياسية جديدة. 


ل ا 
تنظيمي عن «أمل». فسياق ولادته الفكري والسياسي مختلف. ولكن المؤكد أن عددا 
كمرا ين اط لدو كرح مود ادن رحن حطزكة ا أمل انوكي بعلة رمور ني اول 
أمين ل «حزب الله". إبراهيم أمين السيدء وكان رئيس مكتب «أمل" في طهران حتى 
العام ١9/57‏ ومصطفى الديراني. وكان مسؤول الأمن المركزي في «أمل»» والسيد 
حسن نصر اللهء الأمين العام الحالي لحزب الله. ومع ذلك. فمنابت «حزب الله» 
مختلفة اختلاف مراجعه وولاءاته؛ وذلك مما لا يستقيم فهمه إلا بالعودة قليلا إلى 
الوراء. لِتَبِينُ وجهات الخلاف والتنازع بين القيادات الشيعية. والاتجاهات المتباينة 


يؤرخ عقد الستينيات من القرن العشرين لبداية صحوة ثقافية وسياسية 
واجتماعية في أوساط شيعة لبنان. بعد أن أخرجتهم الصفقة الطائفية. المارونية ‏ 
السنية. إبان استقلال العام .1١9457‏ من نظام الامتيازات. على كثرة أعدادهم. مثلما 
أخرجت الدروز ‏ وكانوا أسياد جبل لبنان إلى حدود النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر ‏ من النظام إياء . اتشق ذلك الخروج من شرنقة الغبر' ن مع مجيء ء السيد موسى 
الصدر - اللبناني الأصل الإيراني الجنسية ع ا واستقراره فيه. 
وإذ سعى موسى الصدر إلى استنهاض ثيار شعبي في الوسط الشيعيء والتماس 
التماسك واللحمة له من طريق الدفاع عن ن مصالح الطائفة المعّضة للحرمان. وإذ 


استقرت وجهة ذلك الاستنهاض 0 قيام «حركة المحرومين»؛. سعى - في الوقت 
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ذاته ‏ إلى اجتراح موقع رسمي للشيعة في الخارطة المؤسساتية للنظام السياسي اللبناني. 
وهكذاء بمقدار ما توسل بحركة المحرومين لإضعاف الدولة ودفعها إلى النزول عند 
مطالب الطائفة برفع سيف الغبن والحرمان عنهاء بمقدار ما عرّز أبنيتها الطائفية ‏ 
التي هي جوهرها - بتأسيسه «المجلس ن الإسلامي الشيعي الأعل 3 نصاباً فى تلك 
الأبنية. وتصدره رناسته. وهو المعندل في عيون الزعامات الطائفية 5 
الطمدء لياتضر" احصرزة التواؤناك الظائفية المورواثة والملحدكة: 


كان جيل من العلماء الشيعة اللبنانيين قد عاد فى الأثناء ‏ إلى لبنان بعد مرحلة 
من الدراسة فى الحوزة العلمية فى النجف اتصلت وامتدت إلى منتصف الستينيات 
.)١955(‏ كان في حملتهم افراع عون فل الله (الذي سيصبح بعد نحو 
عشرين عاما فقيها مرجعا ل «حزب الله»). والشيخ محمد مهدي شمس الدين (الذي 
سيصبح - بعد اختفاء موسى الصدر - ناثبأ لرئيس «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» 
فرئيساً له في ما بعد). كان السيد محمد حسين فضل الله قد درس في النجف على اية 
الله محمد باقر الصدر (الذي أعدمته السلطات العراقية في العام .)١98٠١‏ وعل 
المرجع الشيعي الأكبر اباي ن الحكيم وأبي القاسم الخوئي (الذي سيخلفه فى المر جعية). 
وإذ شاركه التتلمذ نفسه الشيخ محمد مهدي شمس الدين. فيل انادف تغرقت 
السبل بينهماء فاختار كل منهما لنفسه طريقا مختلفا: انضم شمس الدين إلى حركة 
موسى الصدرء الاجتماعية ‏ السياسية. وإلى نشاطه المؤسسي في إطار «المجلس 
العيعي الأسلاقي الأع له قاتشت فصل الله ضيه من هذا الثم مؤثر ا لطر 
للتدريس . ولمهمة تكوين جيا ود الدين الشيعة. وقد أسّس لهذا 
الغرض "«المعهد الشرعي الاسلامي'. في العام ٠. ١91757‏ ودرّس فيه طويلاً؛ وكرّسه 
مركزا علميا يعوّض الطلاب من الس ر إلى النجف أو قم لاستكمال الدراسة. مثلما 
لكا سة امه الناخي: وبنئى حسينية الهدى. كان د ن تلامذته. ومن خرتجي 
معهذه. كثيرون صاء رلهم شأن فى الحركة الإسلامية في لبنان ‏ بين منتصف 
السبعينيات و منتصف الثدمانينيات ‏ وفى «حزب الله» بدءا من منتصف الثمانينيات. 


ريما كان مدار الخلااف بين ادن -555 حسيرن ن فضل الله و ابن مو سى 
لف 5 
الصدر حول موقع منالة دالغا لم الديني" من مشر و ع النهوض الشيعي ؛ فأد مال 
فضل الله الى إيلاء المسألة موقعا مركزياء آثر الصدر ال م يكن يكبر فضل الله إلا 


10 1 يقد هذ اخلاف معلك ولاحاتن مكه له انايكون كذلك فى السسنيات والشبعينينات» :ذلك أن 
اللسد جمد حسين ففل الله تكن يسثل ساطلة معنوية بحجم تلك التى كى كانت سد موسى الصدر فقّد كان 
أشبه بالمغسور حبتها الا عند تلامذته. 


بضع سنوات ‏ صرف الانتباه والجهد إلى احتياجات الشيعة ومناطقهم من التأهيل 
الملدي والخدماتي لاستلحاق ما فاتهم من ركب التنمية في الوطن. معتقدأً بأولوية 
ذلك على تطوير «العلم الديني». غير أن الخلاف ما كان فكرياء على ما تتركه الملاحظة 
السابقة من انطباع » بل كان سياسياآًة في المقام الأول. فرأي السيد فضل الله دائفي 
دفقاعه عن خيار التأهيل العلمى ‏ كان الا لرأي أساتذته فى هذا الشأن. وألأخضص 
بالذكر مين د هنا دعسياد ديد رحبي لكي اللذان مها عدت سكي إل 
النهضة بأوضاع العام الديني وبمستقبل دور جلها الدير ن في المشروع الاجتماعي. 
بل كان يبدي الوفاء للفكرة الثورية الشيعية التي تلقَّنْهَا'"' والتي قوامُها أن الفقهاء 
لمتوا واكاك أو اهل غيادة نا اع خا * 06 
بل هم المخصصون بدور الو لاية على الناس وعلى شؤون اجتماعهم الأهلي والسياسي. 


وإذا أتت الحرب الأهلية اللبنانية. في العام 1410. تُنْهِي هذا التقاطب الشيعي 
بين مرجعية الحوزة العاهن (المدرسة الدينية) ومرجعية الحركة السياسية الصدرية. 
لصالح تقاطب جديد سيوتك فيه المشروع السياسي ‏ العسكري لخركة «أفواج المقاومة 
اللبنانية» (أمل)”*) مشروغ السيد موسى الصدرء. ستدخل الطائفة الشيعية في مناطق 
انتشارها الجغرافي (جنوب لبنان. وضاحية بيروت الجنوبية؛ والبقاع ومحيط 
بعلبك ٠+‏ :)+ مرحلة انتقال حاسم من 'تورّع الولاء.بين:ولاء لحركة المحرومين من 
ور للمقاومة والحركة الوطنية من جهة أخرى. إلى ولاء غالب لحركة 
«أمل». ولقد أوشكت هذه الأخيرة على احتكار التمثيل الشيعي لولا واقعتان أعادتا 
جموحها إلى حدوده. أولاهما نجاح الثورة الإيرانية» وما عناه ذلك من نجاح لخط 
الإمام الخميني ولفكرة "الثورة الإسلامية» السالكة نهج الإمام وإيران. ومن نجاح 
لموضوعة مرجعية الفقهاء ودورهم الرئيس في القيام على شؤون المسلمين. ومركزية 


)١(‏ يذهب البعض إلى القطء بأن السيد فضا الله كان منتميا إلى «حزب الدعوة» الذى أسسه السيد باق 
الصدرء وأنه حمل معه إلى لبنان فكرة الحزب ‏ الذي كان أمميأ ومركزه في العراق ‏ وعم.ل على ترويج أفكاره. 
انظ ر في هذ!: حمب:' #ضتراء « عن الصيط 6 الاشاد د فى لبنان. » ورقة قدمت إلى : الخركات الإسلامية المعاصرة 

فى الوطن العربي (ندوة)» مكتمة المستقيبلاات العربية البديلة : الانجاهات الاجتماعية والسباسية والثقافية. ط 4 
(بير وت : مركز دراسات الوحدة العربية؛ .)١1948‏ صر ١5١1-1ل١(.‏ 

(9) ذلك ما كان يقوله الإمام الخميني ويردده عنه تلامذته. خاطب الإمام طلابه في النجف قاتلا : 
١عرّفوا‏ الناس على الإسلام لكي لا تنصور الأجيال القادمة أن رجال الدين قد جلسوا! في زوايا النجف وقم 
يدرّسون أحكام الحيض والنفاس. ولا دخل لهم بالسياسة». انظر : روح الله الخميني» الحكومة الإسلامية. 
35 ” (بيروت: مركز بقية الله الاعظمى. 1١1448‏ ص /21. 

(4) تأسست حركة «أمل" في تموز/ يوبو 21975 بعد أقل من ثلاثة أشهر على بداية الخرب الأهلية في 
لبنان. 
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مراع عر لواو ل و الاسج ويد الح فو وكان رديت هذا النجاح ‏ 
أو مقابله بالأاحرى ‏ هزيمة فكرة الوطنية الشيعية اللبنانية المستقلة التى مثلتها حركة 
موسى الصدرء. وحركة «أمل». وأضاف أبعادا إلى هزيمتها غياب رمزها المختطف! 
وثانيتها الاجتياح الصهيون للحا صيف العام 2١185‏ ودخول فيادة حركة «أمل» 
طرفا في «هينة الإنقاذ' مع #القوات اللبنانية": وما رثبه عليها ذلك من ثمن تنظيمي 


وسياسى كبير : التصذء. والجهر بالولاء لخط «الثورة الإسلامية» من قبل عدد كب 
و سمي ر .ع١‏ واخهر بالو (سلامية» من قبل بير 


0 


من أنشط أطرها. 


لم تكن حركة "أمل الاسلامية» الخارجة من الحركة الأم «أمل». والمعلنُ عن 
قيامها من قبل قسم من أهم قادة الحركة. هي الاسم الابتدائي ل «حزب اللهاء 
ذلك فقط أن بعض رجالاتما كانوا فى حملة السنة حزب الله غيب قيامه. بل يشهد 
على ذلك دوز إيران في رعاية «ثورة» «أمل الإسلامية» على «أمل اللبنانية». وجهر 
هذه بولانها المطلق لخط «الجمهورية الإسلامية». ولم يلبث نفوذ الفقهاء وطالاب 
الحوزة العلمية أن تزايد ناها! مسعفيدا من حملة من العوامل كان منها: اتساع 
نطاق نفوذهم الجماهيري الذي بدأ يحصد ثمار عمل طويل دؤوب فى المدارس 
والحوزات. وفى المساجد والحسينيات؛ والدعم الكبير الذي تلقته من إيران فنة 
رجال الدين المدافعين عن خط «الحمهورية الإسلامية» في لبنان؟ ثم التراجع 
النسبى فى دور حركة «أمل» على الساحة الشيعية. وكانت هذه العوامل وغيرها فى 
حملة 6 دفع ال إعللان قيام (احزب الله)ا الذي شاء له مؤسسوه أن يوسم هذا 


الاسم المستوحى من آية قرآنية كريمة””'. 


استقبل «حزب الله» حين خروجه إلى الوجودء بغير قليل من الريبة والتوجس 
من الجهر عبا. فاقم من حدة تلك الحساسية انخراط الحزتب في حرو طاحنة ضد 
الاجتماعى» فى بيروت. وبخاصة فى بلدة مشْغرَة البقاعية المجاورة لمدينة زحلة. 
خاض معارك اشد مرازةيع امزي الصبوعي وصلت إلى تصفية بعض قادته 
ومثقفيه. ليتوّج ذلك كله صدامه الدامي مع حركة «أمل» ‏ في العام .١11848‏ وإذ 


انرمق * ومن يتول الله ورسوله والذين أمنوا فإن حزب الله هم الغالبون > [القرآن الكريم. ااسورة 
الماندة. » الاية 55]. 
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بوصفه حزبا طائفياً يبحث لنفسه عن موقع في شبكة التمثيل السياسي الطائفي في 
لبنان؛ وكدّس الاعتقاد ذاك انكفاءً الحزب. منذ التأسيس وإلى نباية معاركه مع 
«أملك. إلى الداخل اللبناني بدرجة أكبرء وإن لم يمنعه ذلك من المساهمة الفعالة في 
المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيل. 

انقح عم وخاضة م3 الك نباليد ناته التي" العيد هات الى (الذي 
استشهد في شباط/ فبراير ١197‏ نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت موكبه). ثم للسيد 
حسن نصر الله بعده الذي أتقن كيف يرفع من مستوى الخطاب السياسي للحزب. إذ 
مال «حزب الله؟. خلال هذه المرحلة. إلى إيلاء القضية الوطنية موقع الأس من 
اهتمامه وعمله السياسى. فذهب بالمقاومة المسلحة للعدو إلى الحدود التى أقنعت 
المع إل مدهت بحت ا جكرد كن التحميامعرنان الحزب حزب وطني وليس 
حزيا طائفياء. وبان دوره مرصود العائدات لسائر اللبنانيين. ووحذة وطنهم ف 
المقدم. وليس لقرب و يق اجتماعي وسياسي بمعزل عن غيره. وفي الامتداد. طوى ‏ ولو 
إلى حين 00 النظام السياسي في لبنان. فشارك في الحياة ا السياسية بإيجابية . 
ل ودخل اخ اله لاسي «أمل ( تن 
وبالجملة. نجح «حزب الله في أن يتخطى جمهور طائفته ليخاطب سائر اللبنانيين 
الثاني مدخلا إلى التصحيح الأول 


ثالثاأ: تجهيز الداخل الشيعى 
١‏ التنظيم الاجتماعي والمؤسسات الأهلية 
لعل واحدا من أهم عناصر قرة «حزب الله" الجماهيرية والتمثيلية» في الساحة 


اللمنانية. سعة انتشاره فى 1 وساط الجمهور اللبناني» ويخاصة حجمهور الشيعة فى 
الجنوب والبقاع , و اي و ري وإداكات عا تقر ق الدبطلك الالسهر لكا 


(5) تعاقب عل الأمانة العامة للحزب أربعة أمناء عامين. هم على التوالي : إبراهيم أمين السيد (ابراهيم 


الأميت)ن والشيخ صبحي الطفيل اليد عباس ى الموسوي ١‏ ءالسيد حسن نصر الله 


78 


ومواقف الحزب ذات التأثير الواسع في أوساط المستضعفين». وبخاصة مواقفه الوطنية 
المبدئية الثابتة في قضية الأراضي اللبنانية المحتلة» وسلوكه نهج المقاومة المسلحة 
للاحتلال. وهوما كان محط تقدير وإجماع سائر اللبنانيين. . . » فإن مما يعزى إليه 
أيضاً تلك الشبكة الواسعة من المؤسسات الاجتماعية والأهلية التي أنشأها الحزب. 
أو التى ارتبط مها وكان ميلاده تتويجاً لعمل بعضها » فهي هيأت له أسبابَ صلة 1 
تنقطع بالقاعدة الشعبية. ومكننّه من اتجتمار زاسمالة الاجتماعي الشعبي في بناء 
موقع قوةٍ لمشروعه السياسي والوطني. وتَعْذية ذلك الموقع بما يحافظ له على 
الأرجحية والغلبة إزاء سواه من «المشاريع» السياسية المرتبكة في لبنان. 


ذات الصلة بمشروعه الداخل : الثقافي والديني والسياسي؛ وبمشروعه الوطني 
المشتبك مع الاحتلال ؛ فلانه ومثل كل حزب سياسي؛ هَدَف من ذلك إلى إحاطة 
ل اجتماعية أوسع مده في أفضل حال بالقواعد والأطر والقيادات 
والمقاتلين» أو عُذُهة فى أقل تقد د بالقاعدة الشعبية الحاملة لمشروعه إلى «ما وراء» 
كدرة عدا حيط ا اق الخاعنة ترفو ودرب لك رادت عله في أنه 
منافسة سياسية واخلية قد مخوضها من نوع المنافسة عل مقاغد المجالس البلدية 
والبرلمانية. ومن يتأمل فى خارطة هذه المؤسسات يلحظ أنها وسِعتٌْ سائر القطاعات» 
تيا يكاد شد عن امنداد خبوظها قطاغ أو اله نل هي رق عل مقلاديا مخ 
خزائط الماسسات الشيوغية والقومية دسابقة الاثوهارى عنانتهابالجالين العليى 
(العلو الديية) والعربوي اللذن ها لظا فكلا وها تحظيك يه الوشجنة الدعاوية 
(الإعلامية) أو المؤسسة القتالية من اهتمام. 


لو تركنا المؤسسة القنتالية (العسكرية) جانباً والتي لا معلومات تفصيلية ة ودقيقة 
عنها لديناء سنجد أن مؤسسات الحزب الأهلية الأخرى تتوزع على قطاغات أسة: 
تعليمية» ودينية. واجتماعية. وإعلامية؛ يحرص الحزب على بيان صلة بعضها بهء 
فيما يحاول أن يكرس الانطباع باستقلال بعضها الآخر عنه لإكساءها صفة المنظمة 
الجماهيرية. 


دم الحزب حملة من المدارس الدينية!" (الحوزات العلمية) في مناطق مختلفة من 
في بعليك. وحوزتان في الحنوب (صور وجوارها). وحوزة (ومدرسة) في الضاحية 


(/) عدا عن عشرات المدارس الأخرى التى ما دون الحوزة. 


30 


الجنوبية لبيروت. هذه المدارس”*' وسواها محصصة للمبتدئين في تحصيل «العلم 
الديني» وللمبلغين؛ بكار بترو لالص كني ليجات ب «المعهد الشرعي 
الإسلامى» الذء ي أنشأه السيد محمد حسين فضل الله ة في العام .١9155‏ بعد عودته من 
السحتي بديلاً للطلاس الشيعة من السفر إلى النجف (العراقية) أو قم (الإيرانية) 
لاستكمال الدراسة. والهدف من هذه المدارس والمعاهد بيّن: تكوين سلّك أو جسم 
من العلماء ينهض بمهمة الدعوة. وهي من في خطات الإمامية وفي مشروع ااحزب 
الله". وإيلاؤه المركز القيادي في إدارة ومراقية شؤون الاجتماع الأها لي الشيعي. 
00 أن إنشاء هذه الحوزات والمدارس في لبنان يُعْلن يه مع الحوزة 

فى المركز الشيعي (العراقى ‏ الإيراني) ال: الت ب نم 
50 و ل 
الدينو ي» من أبناء الإمامية في لبنان؛ أها الشف إلى المزكز التي الاقامن ب تخظن مجييرا 
5 ل الك حدق العاف :+198 (تاريح متتل السيد محمد باقر الصدر). ثم إلى 'قم» منذ 
ذلك التاريخ . ومنذ قيام «الجمهورية الاسلامية» في إيران. 


ولا يعني الاهتمام بالحوزة العلمية (المدارس الدينية) إلا الاهتمام بمحيطها 
الديني الواسع (المساجد والحسينيات) وبجسمها العُلمائيَ التأطيري (مؤسسات علماء 
الدين). وفي هذا سّجَل ل «حزب الله» سعيّه إلى إنشاء هذه المؤسسات الدينية. أو 
استدراج القائم منها إلى أن يضوي في مشروعه. فليست تخفى علاقة الحزب ببعض 
مؤسسات العلماء مثل «هيئة علماء جبل عامل . وا نجمع العلماء المسلمين بالبقاع». 
كما لا يخفى سعيّه إلى إالحاق أكبر عدد من العلماء به. بحسبانهم عماد مشروعه 
الاجتماعي والسياسي. ويتصل بذلك حرصه على دورهم في المساجد والحسينيات. 
سواء تلك التى أنشأهاء أو تلك القائمة ‏ وهى الأكثر ‏ التى أمكنه وضعها تحت 
لطت تت مروف و الفاخ: كارن شفط تنه شه مساجه كرت عل لاقل 
يشوف عليها ا خرن متها ار عاق الماح اللتوية م + شتجد الامام الرفناء فن 
كن العده ومتعة الإمام المدى» فى الشر وه 'رمتتجد الرتدرل الأعطم عل طرين 
المطارء ثم مسجدٌ قام على بنائه في حارة حريك السيد محمد حسين فضل الله؛ بينما 
لا يوجد له في بيروت سوى مسجد فاطمة الزهراء في زقاق البلاط. وقد وضع 
الحزب لهذه المساجد لجانا للإشراف عليها. تتفرع بدورها إلى » أو تعمل تحت إمرتباء 


لحان نسائية » وثقافية» وتربويةفء واجتماعية. وصحية. ورياضية. وعسكرية. 


(8) معظم المعلومات حول هذه الدارس الدينية. كدا حول الماجد والحسينيات. مأخوذ من: وضاح- 
شرارة. دولة حرب الله لبنان مجتمعا إسلاميء ط 3 (بيروت: دار النهار. 4)19944. مر 2ل 185 88ل 
و82 5١5-55‏ 


إلخ. كما ارتبطت بتلك المساجد حسينيات أو نواد حسينية عدة في حارة حريك. 
حي السلم. والأوزاعي. والشَيّاح فيما لم يستطع الحزب مد نفوذه إلى حسينيتيْ 
و كر عاميكة الطرنطة وعدي ف شيا العدوق وإذا كان لتكال الذي > مسد 
إلى الحزب أو المرتبطين به دورٌ رئيس في المسجد ف في الانتداء الفقهي والديني في 
الحسينيات. فاته يكاد لا د كود لود الدور فدية فى الضلنات الى لا تقتضي أن يقوم 
مجوااعاياء لدوب شي 6ل ال عل ار مد ما سو قل للك اللبر د وتفهدة 
بالرعاية والمذد لاتصاله بمشروعه الاجتماعي والسياسي كما سبق الإلماح إلى ذلك. 


ومثل المؤسسات التعليمية والدينية؛ تَفْرَعْ الحزب لبناء مؤسسات اجتماعية تقدم 
الخدمات لجمهوره الحزبي والسياسي. ولمحيطه الشعبي المباشر؛ وتراوح بين المجانية 
والتعويض الالي الرخيص أو الرمزي عن خدماته. ولعل من أهم علائم اهتماماته 
بتلك المؤسسات إنشاؤه مستشفيات كبرى : عامة ومتخصصة. ومراكز صحية مختلقة 
في الضاحية والحنوب (صور) وبالبقاع. وفتح صيدليات عذة تبيع الأدوية من دون 
أرباح . . ٠.‏ وقد غهد ل «الهينة الصحية» ‏ التي نشأت في العام ١941‏ - بالإشراف 
على القطاع الصَّحَي في مناطق الانتشار الشيعي. ويتصل باهتمامه بصحّة المواطنين - 
وبخاصة الموالين لمشروعه السياسي ‏ اهتمامه بسلامة أبدائهم. وخصوصا حينما توقر 
هذه السلامة للمقاومة المسلحة قاعدة بشرية مؤهلة لحمل السلاح وقطع المسافات 
الكبيرة وخوض القتال الضاري. ولذلكء. تعهّد الحزب المؤسسات الرياضية 
والكشفية بالرعاية المادية والمعنوية. وفى حملتها رعايته «نادي الهادي» الإسلامى 
الرياضى. و١احمعية‏ كشافة المهدي) اللتين وَجَْهُمَاآلاف الشباب كلل شبد 
السعيتيات. ول يكن اتدانه بأسر المهداء أت ل خالا ب الامضامات الننايق دكزتقاء 
فعلاوة على أن العناية بهذه الأسر تنتمي إلى حاجته إلى إعلاء رمزية الشهيد في المخيال 
الجماعي الع وإلى تمرين السيكولوجيا الجهادية لدى الشباب عا لى خَذُوهٍ واقتداء 
فعل استر خاص النفس لديه. فإن من وظائفها انضواء أسر الشهداء في الرابطة 
الحزبية. وهي التي باتت تمنغهم (تدافع عنهماء وتوفر لهم الأودى 01 الحاجة 
والعوزء وتقوم من حياتهم مقام العيل الذي ابعشيد»؟ كنا إنمن وطاففها طلنانة 
الاستشهاديين. أو الطالبين للشهادة من الشباب؛ على مستقبل عوائلهم وذوبهم إذا ما 
كتبت لهم تلك الشهادة في اشتباك ما مع قوات الاحتلال وعملاثه. وقد نمضت 
«مؤسسة الشهيد» بهذا الدور. وزادت عليه اكثر بتمويل مشاريع اجتماعية صحية 
مثل إقامة صيدليات (على مثال «صيدلية الشهيد الشيخ راغب حرب»)) في حيّ السلم 
في ضاحية بيروت الحنوبية. 


مافي المجال الإعلامي فقد أقام «حزب الله» الدليل الأوفى على وعيه الحادّ 


١ 


اواك ا ا ل ا 0 كام ساك 
0 0 والحدقه والمرقية “التق 0 
الطائفة (الشيعية) والوطن (لبنان)؛ ليخاطب المحيط الإقليمي : العربي والإسلامي. 
وتكفى نظر يانورامية سريعة على الجغرافيا الإعلامية للحزب لتكشف عما قصدنا 
التنبيه إليه. ففي مجال الصحافة المككتوبة» تتصدر ثلاث نشرات المشهد الصحافي 
الشيعي : أسبوعية. العهد التي خلفت المجاهد. وهي ذات طابع سياسي تعبوي. 
ومجلة المنطلق التي تصدر كل شهرين. وهي ذات طباع فكري نخبوي. ثم مجلة البلاد 
الأسبوعية. الصادرة منذ العام ١44٠‏ والتي تحاول التوفيق بين المنزع التعبوي للأولى 
والمنزع «الأكاديمي' للثانية. وأما في مجال الإعلام الإذاعي؛ وبعد تجربة سابقة 
لإذاعات ممدودة اليك (صوت المستضعفين .» وصوت الإيمان» وصوت الإسلام). 
أطلق الحزب ‏ ابتداء من العام ١94١‏ -«إذاعة النور» التي نمضت بدور إخباري 
وتعبويٌ كبير في عرّ مد حركة المقاومة الإسلامية. ولم يتردد الحزب في خوض رهان 
المنافسة في مجال الإعلام البصريء إذ توسّل بمحطة «المنار» التلفزيونية ليوسّع من 
ا ل كا سرس برا وموم 


28 نوعلا الود رنيياك الكل إن انلق مستفيداً - من الطفر 
الا مدع 500 ساس ركه 
الأخيرة. 

د 2 


لم يقدم العرض السابق مَسْحاً شاملا لسائر المؤسسات الاجتماعية التي أنشأها 
«حزب اللهك. أو التي مَدَّ نفوذه إليها؛ وما كان من أهدافه أن يقدم مثل ذلك المسح ؛ 
بل قَصَدَ من ذلك إلى التمثيل ببعضها بيانا للأعمية التي أولاها الحزب لهذا الموضوع 
في بلدٍ ابارت فيه المؤسسات وعجزت فيه الدولة نفسها ‏ في لحظات ‏ عن إعادة 
بنائها أو القيام على مجال عملها. غير أن شبكة المؤسسات الاجتماعية هذه والأدوار 
البالغة التي تنهض بها على صعيد تنظيم الاجتماع «المدني» (الأفلي). وتذليل 
استعصاءات اليومي في حياة الناسء لم تكن وظيقتها ربط المجتمع والشعب (والشيعة 
منه بخاصة) بالمقاومة خصراء بل امتدّ الهدف منها إلى إقامة ما أسماه البعض 
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ب «المجتمع الع + المجتمع الذي لا يعترف بشرعية المؤسسات الرسمية والذي 
يسعى إلى القَوَامَة بمعزل عنها. لكن فحص هذه الفرضية يتصل بموضوع آخر: 
موقف الحزب من النظام السياسي القائم والمؤسسات المنبثقة عنه؛ وهو ما سنقف 
عليه لاحقا. 


ويتصل بتكوين الجماعة. وتأطيرها فى مؤسساتء تكوين الأفراد وتعهّدهم 
بالرعاية التربوية والتعليمية لتأهيلهم لأدوار كبرى في الاجتماع الأهلٍ كما في 
المقاومة. ويفتحنا ذلك على مسألة نوع تأهيل التعليمي والتربوي الذي يتلقاه المتعلمون 
ف مدارسن الذرت وفى المساجد والحسيتنات. 


؟ ‏ التربية على المثال الحسينى : الاستشهاد مبدأ 

انصرف النشاط الدَعَوي لحزب الله إلى بناء قوة عقائدية مقاتلة. مؤمنة بقضيتها 
الدينية والمذهبية والوطنية. ولم يتوسّل في ذلك ما توسّله آخرون من ضروب التجييش 
والتعبئة المئْبريّة» على مثال ما ساد فى تجارب أحزاب اليسار وتنظيمات الحركة 
الإسلامية التى كان لموقفها الفُشّوُ ولقواتها الغلبة فى عقدي السبعينيات والثمائينيات» 
بل تلك متلكا عكلها إل ولف مدعا باقليذ مدهان ليد فى الحتوؤزرانتك بوالمد اوسن 
الحفة [الكييسة) ف الغرافق وإدكان وحتل عام نفل الشان ا ومذ رركا دعا تعر شحاة ‏ 
حاخة الشياشة والقتال إلى سيل ختلف فى الفغيتة ويناء:#الكادنَ». لذللك خضل مسالة 
التزبية والتكويق باعشار غك .ركان له شنيد السوين ليا فق يناه تخين الرسالة 
الدينية والوطنية. 


والحق أن «حزب الله لم ينفرد بهذا الاحتفال بمسألة التربية والتكوين. 
وحسابها في جملة ما يتعلق به أمر المشروع السياسيء بل سبقه إلى ذلك كثير من قوى 
الحركة الإسلامية وأخصّها بالذكر حركة «الإخوان المسلمين» قبل ما يزيد كثيراً على 
نصف قرن من ميلاد احزب الله»؛ فقد رسم لها مؤسّسها حسن البنا خط سيْر 
تصاعديا يبدأ من تكوين جيل مسلم جديد. متشبع بالقيم العمّدية والأخلاقية 
للوسلامء جاهز للكيئنونة. جيش رسالة على مثال ما كانه جيش الدعوة في فجر 
الإسلام. مدخلا إلى بناء الدولة الإسلامية : دولة الشريعة موقوفة التنفيذ على تأهيل 
الحيش إياه للتصدي لأمرهاء بحسبان الإسلام ‏ في اللغة المتاوية - مصحفاً وسيفاء 


(9) استعار وضاح شرارة. مثلا. مفهوم «المجتمع النقيض» من آني كر يجيل في تحليل مجتمع" الشيوعيين 
الفرنسيين المنفصل عن المجتمع الفرنسي. فطبقه على *الحركة الإسلامية المنمينية» في لبنان. انظر : المصدر 
نفسه. بخاصة الفصل الأول. 


د 


ذننا ردول" :و1 افك اشرق الانحوانبة قد اديت رق شر كرها الصرق حعن 
موضوعة أولوية الأعتداد الردوى الا بعد أن إدشاعها الدصوى القطبية فى تفط 
«الحاكمية». وما ارتيط بالتهليل بها من منزع نحريضي تحشيدي ادل المكرة 
بالشهاره والمدرسة بالمشون أو البياك الخرى .ب 


غير أن السابقة الإخوانية فى الاعتناء بالخيار التربوي أداة رئيسة فى تعبثئة 
الكعيور الساستى :انتوق فيه ادهو للتطاتةه امل عل إبداء ا توغ مرخ 
الاستصغار للمشروع التربوي ‏ التعبوي لحزب الله. ولن تكون سبباً للاعتقاد بأنه إذ 
بمخوض في هذا الخيارء إنما يعيد إنتاج استراتيجية سياسية مسبوقة في الزمان» إذ 
يَسْعُْ القارئ في التجربتين أن يلحظ فروقاً وفواصل بينهما على غير صعيد .أول تلك 
الفروق أن فكرة التعبثة التربوية - التعليمية متجذرة في الثقافة الشيعية ولم تكن محض 
خيار أنتجته رؤية سياسية؛ أو رؤية للعمل السياسيء, على نحو ما هو عليه الأمر في 
اخالة الآخوانية عل عهد:مومّسها وَرَعِيلهَا الأول وثانيها أن تلك التغبدة التربوية 
هي - في الحالة الشيعية ‏ جزء من نظام الاشتغال الثقافي للمذهب. أو قل هي شكل 
من أشكال إعادة إنتاج الرواية الإمامية ومن توزيعها (تعميمها) في الجمهور. بينما 
تبدو ‏ في الحالة الإخوانية ‏ محرد منهج عمل في السياسة لا يرقى إلى رَتْبَة الفغل 
العَقّدي والمذهبى. أما ثالثها فهو أن الفكرة التربوية التعليمية التى أخذ بها الشيعة فى 
طَائن الأفقضو وكايقها رن عرب الله فى لبدان» أنعدة ينه عدة واسعة وامتقدمه 
من المؤسسات ل نشهد لها نظيرا في سائر التاريخ السياسي الإخواني في مصرء وفي 
خارج مصرء كما وقفنا على بعض ذلك في الغقرة السابقة. 


ليس المقاتل في «حزب الله" والمقاومة الإسلامية مجرد خريج دورة تكوينية 
عسكرية (دورة تدريب) في أحد المعسكرات. إنه أكثر من ذلك بكثير: خرّيج 
مدارس التعليم الديني. وقد يكون طالباً متقدمأ في الحوزة العلمية. إنه لا يتقن حمل 
السلاح واستعماله» وفئون القتال التي يفرضها أسلوب حرب العصابات فحسب». 
بل هو متشبع بتاريخ ثقافي فقهي وسياسي خاص بالمذهب. وهو إذ يمخوض القتال. 
يتمثل صوراً ومناهج أو مُئُْلاً من ذلك التاريخ» وقد يتماهى معها ‏ في الغالب - 
تماهياً كاملاً. ولذلك» فهو مثل حالة ‏ قد تكون نادرة في التاريخ المعاصر ‏ للمقاتل 
العقائدي الذي تَضْوِي فرديئُه ومحيطه الأسري ونظامْ القرابة عنده في إطار اعتقادي 
أعلى. إنه موهوب النفس لقضية أكبر هي التي تقرّر له الكينونة والروابط! وفي هذا 


(:8)لمريد من التفاصيل. انظر: حسن الك يجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا (بيروت: 
المؤسسة الإسلامية للطباعة والنشرء [د. ت.]). 
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تفوق التجرية التربوية ‏ التعليمية لدى حزب الله ولدى الشيعة عموماًء على 
نطير سا الساقات والجاباة: 


ولعله يكفي دليلا على ذلك أن نوع التربية التي يتلقاها أبناء المذهب. تمن 
تعهّدتهم مؤسسات حزب الله بالرعاية؛ هو مما خصٌ به هؤلاء دون سواهم؛ إذ هي 
تربية تقوم على المثال الحسيْنيَ المتعالي ع دن كل مضاهاة أو مضارعة. وهو 
مثال يذهب بعيدا في استرخاص النفس إلى الحد الذي يجعل فغل الشهادة فعلا شرعيا 
مقدّساً! إن كل مقاتل في الحزب يجد نفسه ضعيفاً أمام مأثرة سيّد الشهداء (الإمام 
سي علءن ان #طالت )ا توإكار»«الشياةة عل الصيخ صن طلي اطق الحتصين 
ولذلكه عا كان عرييا أوتسعي تراج من نقاتان فر دن كرتي ور دك عن 
هذا المثال الحسيني المرجعي ‏ إلى طلب الاستشهاد في مواجهة المحتل. وقد كان ذلك - 
في حساب السياسة والحرب ‏ رقما روحياً (سحرياً) غير متوقع أو محسوب في 
المعادلة المادية لتوازن القوة. وإن كانت آثاره بالغة الفعالية في مشهد التوازن 
ذاك. . ١.‏ وفي تغييره لمصلحة قوى المقاومة. 


نعم. كان التكوين العسكري لمقاتلي الحزب متطوراً وعقلانياً وذا نجاعة 
وكعانة؟ وكالت #الحدنط: والكاميز ما تاجحه فى تاذل العدى بوت ف اقرابة عدز أذ 
التدريت عل القتال :ها كان أفعل. فين الثقيف والتريية» كمال تكن طلقة التتدقية 
والكاتوس انا كوف هر كدله احسين ب الست الحميق + 


رابعا: العقائدي والسياسي في فكر «حزب الله" وممارسته : 
من (ولاية الفقيه» إلى البرلمان 


تقيم تجربة حزب الله دليلا جديداً على أن الأحزاب الإسلامية ليست كما 
يخالها الذين يعالنونها الاعتراض ‏ جماعات عقائدية مغلقة» أو يتور حسّها الواقعى 
عجف. بل هي قوى سياسية. أو قل قوى ثُنْقِنْ فهم السياسة وممارستهاء ويتنزل 
الممكن والواقعيّ في وعيها منزلة الميزان الذي تقاس به المواقف ويحسب أمرها. ولعل 
تجربة الحزب أمثل الأمثلة جميعاً على التجاور المميّز بين العقائدية في أجلى صورها 
والواقعية السياسية في أعلل أشكال تجليها على الأرضء إذ الحزب تما قيل ة فى حشه انه 
أكثر أحزاب «الإسلام السياسي» تشددا فى الترام التوايف والاصو ل وا عدر ها ترا 
على الجهر ببا؛ غير أن أحدأً ما أنكر على الحزب يوماً أنه ضارع غيره من الأحزاب - 
وتفوق عليه في إبداء الكفاءة العالية في الخوض في الشؤون السياسية؛ ومن دون 
أن يدفع ثمن ذلك مثلاً ‏ من صذام العقيدة والسياسة فيه! 
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لوا لخدن توففه عن السالة الستانة الداحلة تنلا (سالة7الشلطة والدولة)ث 
لوقفنا على ذلك النجاح المميّز الذي أنجزه على صعيد بناء التوازن المطلوب بين 
الأساس العَقَديٍ الذي ينهض عليه؛ وموقفه السياسي الواقعي الذي يخورض في 
توكات سعيعي الحمل يكل أنوا اللناوفة والعتارل. مغرف معاد أنباشرت.- 
وفقهاءه ‏ يقول بوجوب إقامة «الدولة الإسلامية». والقول هذا ليس محض خيار 
سياسيء بل هو في عداد الواجب الشرعي. ونعرف - أيضاً ‏ أن الحزب: الآخذ 
بأصول المذهب الشيعي الإمامي (الإثنيْ عشريّ)» يؤمن فكرياً بنظرية «ولاية 
الفقيه». التي أرسى أسسها الإمام النراقي'' '' قبل حوالى قرنين - وطوّرها الإمام 
الخميني في «الحكومة الإسلامية20"0 » ومع ذلك» فالحزب يعترف بالنظام السياسي 
في لبنان. ويشارك بإيجابية في اللحياة السياسية والنيابية» ولا يجد في ذلك ما يدعو 
إل كافك و تفار قد ْ ْ 

رت"قائن يفول إن:ذلك دأيضا- كان شآن حركات إدلية احرى :(أعبها حركة 
«الإخوان المسلمين») قالت بالدولة الإسلامية. واعتبرت إقامتها واجبا شرعياء لكنها 
خاضت في اللعبة السياسية؛ واعترفت بالدستورء. وشاركت في الانتخابات» 
ودخلت في المجالس المحلية والنيابية. . . إلخ. وهذا صحيح بغير شكل ؛ غير أنه لا 
يبرّر الاعتقاد بتشابه المعطيات الفقهية والسياسية بين حالة «حزب الله» وسائر حالاات 
الأحزاب الإسلامية في الوطن العربي وفي العام الإسلامي. ذلك أن السياق المذهبي 
والفقهي (الفقه السياسي) مختلف. كما هو السياق السياسي مختلف بين المثال اللبنان 
والمثال المصري (وما شاءهه). وهنا لا بد من سْؤْق ثلاثة معطيات حاسمة في بيان 
وجوه الفرق بين الحالين : 

أولها أن نظرية «ولاية الفقيه» (العامة) لا تعترف بغير نظام الإمامة نظاماً سياسياً 
شرعياً وحيداً. صحيح أنها أَوْجَدْتْ خلا سياسياً واقعياً لمأزق فكرة الإمامة في اعصر 
الغيبة» : غيبة الإمام المهدي (الثاني عشر)» إذ أخرجت الفقه السياسي الشيعي من إسار 
فكرة«الانتظار»: انتظار عودة الإمام الغائب؛ وتجاوزات فكرة إسناد بعض 
اختصاصات الإمام لنواب الإمام (الفقهاء العدول المالكون للاجتهاد ولشرائط 
المرجعية). أي مابات يعرف ب «ولاية الفقيه» الخاصة”"''. لكنها خوّلت الفقيه 


(١١)انظر:‏ أحمد النراقي (الإمام). عوائد الأيام. ط 7 (قم: مكتبة بصيرتي. 114048ه/[/1941١‏ 
١944‏ م]). 

(؟١)‏ الخميني. الحكومة الإسلامية. 

)١(‏ هي الولايات التي يقوم فيها نواب الإمام عنه بتدبير بعض شؤون المسلمين من تلك التي تدخل في 
مدار سلطتهء وهي خاصة لأنبها لا تقوم بالولايات على سائر ما يقع تحت سلطته من اختصاصات. 
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المجتهد سلطات الإمامة كافة فى عصر الغيبة ‏ إلى حين عودته. وهذا إنما يعنى أن 
امام ع اس لقان ال ريه دولاب لفق سح كوا بويا وجيت اللمةوكها هو 
مطبّق في إيران هوا ستمرار لنظام الإمامة؛ أو قل هو شكل من أشكال تحقيقه في 
«عصر الغيبة». وعدا هذا النظام لا يملك شرعية دينية أو سياسية في نظر الشيعة 
وحزب الله في جملتهم. بينما الآمر مختلف لدى «الإخوان المسلمين». ولدى سائر 
السنة. لأنهم لا يقولون ب «النصب الإلهي» للإمام» والوصية» ووجوب حصر الإمامة 

فى «آل البيت»ء بل يستندون إلى فكرة ة الإجماعء وإلى أن الحكم شورى بين المسلين بما 
في ذلك شورى "أهل الحلٌ والعقد “ في تنصيب الحاكم أو عزله؛ الأمر الذي يجعل 
الحركات الإسلامية (السنية) عموماً. أقرب إلى التعايش مع فكرة دولة حديثة قائمة على 
اللعبة الديمقر اطية . وأبعد عن رحمها بالكفر إلا عند الغلاة فى تلك الحركات. 


وثانيها أن كل سلطة غير سلطة الإمام أو نائبه» هي في منظور الشيعة 
الإمامية ‏ سلطة عُصْبِيَة أو سلطة غصب لنصب الإمام. و بالتالي - فهي غير شرعية 
حتى ولو نجمت عن رضا الشعب ؛ ذلك أن الولاية» في هذا المنظورء ليست ولاية 
الأمد عن تجسها يل الولآية العقرذة للؤمام اران يدوب تابه إل شين عوؤتة! 
صحيح أن بعض فقهاء الشيعة ‏ في العصر الوسيط ‏ أجازوا مشروعية التعامل مع 
الحكم الغاصب. لإمضاء ء الأحكام والقيام على بعض شؤون المسلمين؛ 0 
يرفعوا تلك المشروعية وهي اضطرارية - إلى نصاب الشرعية. والأهم من ذلك كلّهِ 
أن هذه كانت لحظة انتقالية سرعان ما تجاوزها العقل الفقهى الشيعى. ويكفى دليلاً 
عل لكان العراته المياسي الشعى عمقل المدرزا الشير ار مل عفد الإسام اعد 
النراقى. عاد إلى أصوله فى مسألة الشرعية الواحدية للإمامة. مناهضا سلطة الغضب 
القهرية. ولعل تجربة العصيان الذي عبَّرت عنه الحركة الثورية الشيعية في إيران» منذ 
آلت فبها المرجعية إلى آية الله روخ الله الموسوي الحيني في مطالع الستينيات» سكير 
دليل على رفض الشيعة الإمامية لأي نوع من أنواع الاعتراف بالسلطة القائمة أو 
التجويز لها. وفي نقد الإمام الخميني ل «الثورة البيضاء» الشاهنشاهية إفاضة في 
الدليل على 

أما تالشها. فهو أن الدولة في لبنان إذا لم تكن إسلامية. فهي ‏ بالنسبة إلى 
الشيعة ‏ ليست حتى دولة مسلمين كسائر دول المسلمين العلمانية. بل يتقاسم 
حكمهاء والقيام على شؤون إدارتماء المسلمون والمسيحيون معا. والمشكلة ليست هنا 
فقط. بل في أن النظام الطائفي. المعمول بعقده الشفهي منذ استقلال العام 21١41517‏ 
يبوزع حصص السلطة وأقساطها بحيث يمنح المسيحيين (الموَارِئَة) منصب رئيس 
الذولة:وهذا إذا كان يمثل الستتتاء سياسيا فى المجتمعات والدول العزبية؛ :فإنه يتتهيك 


- 


حزما عقائديا ومذهبيا شيعيا إماميا في ال حالين معا: أكان قاعدة أم استثناة. ويكفي 
المرء كي يعرف مقدار الخجريع الديقي التق يرتبه على «حزب الله» وجود نظام 
سياسي من هذا القبيل أن يأخذ في الاعتبار ر الحكم القرآني في من ولى من المسلمين 
أَمْرَّه لغير المسلمين! 


هذه قواعد وأسس نظرية وفقهية» في فكر الحزب. وهي ‏ بجميع المقاييس - مما 
يمكن أن يبرّر له الإحجام عن ممارسة أي لون من ألوان الواقعية السياسية. . ومع 
ذلك » كان «حزب الله» حزباً سياسيا حقيقيا : لم يتخل عن نظرية "ولاية الفقيه» 
ومشروع «الدولة الإسلامية'؛ كن ليجل عن رؤية الممكن في السياسة وعن 
«تحريره» الاضطراري من إسار الواجب الشرعى تمالم يتخل عن الولاء الأيديولوجي 
لإيران» لكنه لم يستنسخ موقفها ال ا 0 فَظلّ- 
بذلك ‏ حزبا لبنانياً. وأخيراء ل ينخلٌ عن الاعتقاد بأن الولاية للإمام والفقيه النائب 
عنهء لا للناس (الأمة)ء وأن ولاية المسلمين مثل ولاية المسيحيين سواء مالم تأخذ 
الأمة بقاعدة «ولاية الفقيه»؟ لكن ذلك ما منْه من ملء الفراغ بين العقيدة والهدف 
(ومجال هذا «الفراغ» هو السياسة)؛. عسى ذلك مسر الفجوة ‏ أو يقربها ‏ بين فكرة 
الإمامة و«ولاية الفقيه" وبين «الحكومة الإسلامية»: شكلا من التحقق التاريخى لها. 


مثيز جداً وفريد هذا التجاو ور عزنا يوق بين العقينة والجرانة ارين لتك 
والواقع ٠‏ بين الواجب والممكن. لم بس يسْنْطِعْهُ كثيرون». وكنت جلت الله أن يفعل ذلك! 


خامساً: حزب الله: المبدئية والبراغماتية 
فى الصراع مع «إسرائيل» 


عا قرا وجاك عرض ايند فى لسري امبر اوة بين وان وكيب الخرين 
(العقيدة) والنزول عند حقائق الممكن الواقعي (السياسة)؛ في شأن يختص بالدولة 
والحكمعء وهو موضوع الرئيسٌ لنظرية الإمامة في الفقه السياسي الشيعي 
الجعفري . 0 سَاغٌ القول بناءً عل .ذلك إن أمر ذلك التوفيق أَيْسرْ وأمُضى في 
حال المسألة الوطنية: ا لد اللبناني (المحتل سابقا) وسائرٌ متفرعاتها 
ومعحم إممايا الميرا الغوي الصهيوني . إذ الصراع مع العدو يجري في صورة 
حرب. وف فى روي اا ردقي لد بوالعره : لا بالمعنى القتاللي فحسبء بل 
بالمعنى السياسي أيضا. ولذلك. لا تبدو الفجوة بين اله لثوابت العقدية للحزب - في 
لمر يط ١‏ عبر ار دعر افق العا بيه الك كرف وعوت وم ٠»‏ فجوة غير قابلة 
للجسر عا لى الرغم من أخها وَسيعْةُ في الشكل! 
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إذا أخذنا المسآلة من جانبها العقائدي. نتبينَ أن للحزب ثوابت لا يحيد عنها في 
رؤيته للصراع مع «إسرائيل». من العناوين ن العريضة لتلك الثوابت أن الصراع صراع 
حضاري وديني وقومي ووطني وليس مجرّد صراع سياسي؛ وأن «إسرائيل» كيان 
مغتصب لحق وطني وقومي وإسلامي» ولا شرعية لها في المنطقة. واحتلالها لفلسطين 
باطل بطلانا كاملاً؛ وأن أية تسوية سياسية للصراع معها غير مقبولة لأن فيها اعترافاأً 
بالدولة اليهودية؛ وأن جنوب لبنان ليس أغلى ‏ عند الحزب ‏ من القدس ويافا وحيفا 
والجليل. . . إلخ. وليس يُفْهَم من ذلك كله سوى أن قتال الحزب لجيش الدولة 
الففيوت لو يكون ضور اها عدف قري الكنوي :فقط + بل فو طفن يحون لل 
عقيدة سياسية تتجاوز الدفاع عن حرمة لبنان إلى الدفاع عن حرمة "دار الإسلام» 
المغتصبة في فلسطين وجوارها العربي» و بالتالي ‏ فهو قتال سيمتد في الزمان. ولن 
تتوضع له خاقةٌ الا بعد أن تمخطل هذفة النهناتي: :هذا غل الأفل ها استفرع له 
الحزب جهده التعبوي والتربوي لدى جمهوره؛. ليصنع به المجتمع المحارب والقوة 
القتالية الممحبوسة أو الموقوفة (من الأحباس والأوقاف) لأداء ذلك الواجب. 


غير أن النظر فى المقار ل اه 0 
الصهيونية . 0 مختلفة عمًا يُعلنه خطاب الثوابت والعقيدة. هنا قدرٌ من 
الإعْضاء عن مقول الخطاب العقّدي لا يلتبس له أمرٌ. مع أن فعل الإغضاء لا يساو 
على تلك الثوابت.ء إِذْ هو يُضَمِرْهاء يجِهَُرُ ‏ بغير خشية اتهام ‏ بحدود ما يستطيعه 
الحزب في السياسة : نحرير جنوب لبنان من الاحتلال» دونمًا تصريح ‏ بالعبارة أو 
بالإشارة ‏ بأن ذلك مجرد حلقة في مسلسل ممتد من عملية التحرير يطول بقاعا أخرى 
أولها فلسطين . تعمء ما رضي الحزب يوماً بتقديم ضمانات بعدم مهاجمة اإسرائيل» 
بعد انسحابها من جنوب لبنان؛ غير أن ذلك قابل 0 بحيثيات المطالية اللبنانية 
المانات لا يتنمي - بالضرورة ‏ إلى ذكرة لال البح( ل «إسرائيل" بقدر ما 

ينتمى إلى تكتيك الضغط على الغعذة و لإجباره على الاتنسحاب الشامل. في كل حال 0 
يكن #نعرنى الله - المتشبع أيضا بحس براغماتي عالٍ ‏ بعيدا عن فكرة المساومة 
والتسوية (المؤقتة) مع العدوء ولو عبر وسطاء آخرين: تشهد على ذلك مشاركته في 
صوغ «تماهم تموز» 195. و“*تفاهم نيسان) 100 ٠‏ اللذين كانا يقضيان بعدم 
مهاحمه (إسرائيل") خارج المناطق المحتلة في لبتان؟ ايء كانا بففييان بالحفاظ على 
تعريفٍ للصراع بأنه صراع لبناني ‏ إسرائيلي (لك أن تصفه أيضا بأنه صراعٌ حدودي 
فقط!).ى وليس صراعا عرينا و إسلامياً - صهيونياً! 


اه 


لهذه الثنائية. ولا نقول الازدواجيةء العقائدية ‏ السياسية (أو المبدئية - 
البراغماتية) فى فكر «حزب الله» وسلوكه. ترحمة مباشرة فى تحالفاته الإقليمية ذات 
الصلة بالصراع مع "إسرائيل» ؛ فهو «بصاهر» طهران عقائدياً ويصادق دمشق سياسياً! 
ربما كانت صلته بإيران أقل إحراجاً. فهي مده بالدعم المادي. وتشاركه الثوابت 
نفسها بغير نزر قليل من الاختلاف. ولم يكن هذا حال سورية التي وإن منحته التغطية 
السياسية والدعم والتأييد» وقفت على مسافةٍ من بعض خياراته. ومنها رفض 
التسوية. وإذ نجح «حزب الله» في النأي بنفسه عن الخلاف مع دمشقء الملتزمة 
ب «السلام» خياراً استراتيجياًء. على ما يجري جهراً على ألسنة مسؤوليهاء نجح في 
توطين ثوابتها داخل نسيج استراتيجيته السياسية. وفي تحويلها إلى طاقة قابلة 
للاشتعال» وفى الوقت نفسه الذي ظل فيه مننظما تحت سقف الثوابت العقدية 
الإيرانية في موضوع الصراع ضد "إسرائيل» لم يُقَرّط في المبدئية «الطهرانية» لأنها 
عنوانه الرسمي لدى الجمهرر الحزبي والمجتمعء لكنه لم يفوّت فرصة استثمار 
البراغماتية السورية لأنها تفتح أمامه الطريق لإنجاز الممكن الذي بغيره يصبح 

لم يكن احزب الله؛ ‏ في عر اندفاعته العقائدية ‏ مفتقراً إلى حساسية سياسية 
واقعية وبراغماتية. وحدهم الذين يعتقدون ذلك يفتقرون إلى الوعي السياسي! 


القسم الثانى 


(لفصل الثالت 


الحرب الإسرائيلية على لبنان 
الأهدافء المقدمات والسياق 


في الندوة الصحافية التي عقدها أمين عام #حزب الله" السيّد حسن نصر الله 
الحنديينَ الإسرائيليَن على الحدود اللبنانية ‏ الفلسطينية » لفت الانتباة إلى أنه في اليوم 
«حزب الله» بِبّئ نفسة لمثل هذا اليوم - أي ١‏ تموز/ يوليو-. لعلمه أن المواجهة مع 
إسرائيل قادمة لا محالة وإن تأخرث. 


ولقفد كان ثمة ما يبرّر ل «حزب الله» ‏ وللبنانيين حميعا ‏ هذا الإدراك بحتمية 
المواجهة العسكرية مع إسرائيل. ذلك أن أسبابها استمرت تفرض نفسها حتى مع 
الانكفاء العسكري الإسرائيل عن جنوبت لبنان» بل صى زادت بعد ذلك الانكفاء 
ليزيد معها التقديز بأنها قادمة. لنستعرض تلك الأسباب: 


أوَلها. عدم اعتراف المقاومة والدولة بأن إسرائيل نفذت القرار رقم 475 فعلاً. 
مثلما اعت الأخيرة وأقرّها على ذلك كوفي أنان. أمين عام الأمم المتحدة. ذلك أنها 
لم تنفذ ذلك القرار كاملا بسبب استمرار احتلالها مزارع شبعا وتلال كفزشوبا. وكان 
ذلك كافياً للتاكيد أن لبنان ما زال في حالة حرب مع الدولة اليهودية. أو قل إن هذه 
مازالت تفرض الحرب على لبنان بسبب عدم تنفيذها الكامل مقتضيات القرار 
المذكور. . وليس يُغْيّر من شرعية هذا المطلب أن الأمم المتحدة أقدمت. من دون 


وده 


وفنا لجان عل وسة انك ]زرو نا المدوى نش وهو إشراسل أ فطق 
المحتلة)؛ واعتباره خطأً نهائيا فاصلا بين الحدود. ذلك أن إسرائيل نفسها لم تُنكر أن 
المزارع محتلة من قِبَلهاء وإن أصرّت على القول إنها تقع ضمن الأراضي السورية 
والقرار رقم 747 وأن هذه الأراضي احتلت عام .١971/‏ 

لم يساعد السوريون. ابتداء؛ على تأكيد لبنانية مزارع شبعا بما يقوّي المطالبة 
اللبنانية بهاء دولياًء أي بما يكرّس علاقة هذه المزارع بالقرار رقم 455. لكنهم - 
في الوقت نفسه - لم يتمسكرا بالقول إنها سورية فيُفقدوا لبنان ورقة سياسية ‏ بل 
عسكرية :فى التضال عق أجل تحريرها من الاحتلال. أما عدم إقرارهم بلبنانيتهاء 
فمردَهُ إلى أن ذلك الإقرار سيّمك الارتباط بين القرارين رقمى ١57‏ و4505 الذي 
قامت عليه «فلسفة» تلازمٌ المسارين السوري واللبناني طويلاء وستكونٌ نتبجئه عزل 
سورية وإسقاط موضوع الجولان المحتل من السياسة الدولية أو تركه ‏ على الأقل - 
يتقادم» ناهيك بإقفال جبهة جنوب لبنان: الحبهة الوحيدة ‏ مع فلسطين ‏ التي ما 
ليت منها الصراع العربي ‏ الصهيوني والسياسة السورية حياله. غير أنه. كان 
في وُسْع سورية مع ذلك أن تشجع لبنان الدولة والمقاومة على المطالبة بمزارع 
شبعاء وأن تعترف لحكومة لبنان ‏ ابتداة - شفهيا ‏ عبر مكالمة من وزير الخارجية 
السوري السابق فاروق الشرع للبنانية المزارع لاستيعاب مطالبات قوّى في الداخل 
اللبناني تريد إحراج سورية في الموضوع. وقد ذكر وزير خارجية سوريا (وليد 
المعلم). في تصريح له مؤخراء أن سورية أخبرت الأمم المتحدة تحريرياً بأن مزارع 
شبعا هي لبنانية''2. 


في كل الأحوال. تمسكت الدولة اللبنانية» منذ التحريرء في عهد رئيس 
الجمهورية العماد إميل لحود. وفي عهد رؤساء حكوماتها المتعاقبين (رفيق 
الحريري؛ عمر كرامي. نجيب ميقاتي» فؤاد السنيورة»)» بمطلب استعادة لبنان حقّه 
في مزارعه المحتلة في شبعاء وعدم الاعتراف عمليًاً بنهائِيّة «الخط الأزرق». ومن 
الحق أن يقال إن تمشّك «حزب الله» الثابت بلبنانية مزارع شبعا كان له كبيرٌ أثر في 
احتضان الدولة الرسمي هذا المطلب. وعدم المساومة عليه حتى حينما جرى 
حِجَاحٌ عابرٌ بين حكومة الرئيس السنيورة وسورية حول حاجة لبنان إلى اعترافٍ 
رسميّ سوري بتابعيّة المزارع إلى لبنان. وحاول فريق في الأكثرية النيابية الحالية أن 
يتخذ الإحجام السوري عن ذلك الاعترافٍ. نَكِنْة لإسقاط شرعية احتفاظ احزب 
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الله بسلاحه. ويكفي دليلاً على ذلك التمسّك أن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة - 
التي نَظَرَ إليها حلفاء «حزب الله» والمتمسكون بأولوية تحرير شبعا بغير قليل من 
الريبة والتوجس”" - نالتٍ الثقة النيابية على بيانٍ (- حكومي) شدّد على حق لبنان 
ف اسععادة ما تق عون أزافتة عله 


ولقد كان واضحاً أن استعادة مزارع شبعا المحتلة لا يكون إلا بأحد طريقين: 
التقاومن أو التحرير بالقتال. :وكا كان معدا ديل عتعاء أن ذليها الدولة اللتانية 
إلى التفاوض مع إسرائيل حتى في ظل حكومة معتدلة؛ فقد كان ثابتأ ‏ ولو على 
نحو ضمني - أن تلك الأراضي المحلة لا يمكن أن تقر إلا تالقرة العس كي 
ولا كان غيرَ واردء تماماً. أن ترج الدولة بالجيش اللبناني في المعركة وق لطن 
تحرير شبعا ‏ كما لم ترح به في المعركة من أجل تحرير الحنوب لأسباب موضوعية 
تعلق داق قدرة اميس اللداي ,محجية ‏ وتشلعهه لال عل أؤلكف د لذلك فإن 
السبيل الوحيد إلى استعادتهاء. أو إلى ممارسة الضغط الذي يقود إلى الانسحاب 
الإسرائيل منهاء هى المقاومة. وعليه. ما كان مِنْ شىء يبعث على الاستغراب من 
أن المواجهة ستظل مفتوحة بين لبنان وإسرائيل بعد التحريرء أو بعد رسم «الخط 
الأزرق": أو بعد ادعاء الأمم المتحدة أن إسرائيل طبقت القرار رقم 415 بخروج 
قواتها المحتلة من الحنوب... » ما دامت ثمة أراض محتلة فى نظر المقاومة» وفى 
نار الشولة مل السواءة 1 ١‏ 1 


(؟) بسيب اعتقادهم أنها ‏ وبالملابسات السياسية التي تكونت فيها وما اعتبروه وصاية أمريكية وفرنسية 
على قوى الأكثرية النيابية التي تستند إليها ‏ ستنقل لبنان من فلك إلى فلك. 

(؟) نص البيان الوزاري لحكومة الرنيس فؤاد السنيورة الذي على أساسه حصلت على ثقة مجلس النواب 
على «أن المقاومة اللبنانية هي تعبير صادق و طبيعي عن الحق الوطني للشعب اللبنان في تحير أرضه والدفاع عن 
كرامته في مواجهة الاعتداءات والأطماع الإسرائيلية. والعمل على استكمال تحرير الأرض اللبنانية». انظر: 
«البيان الوزاري للحكومة التاسعة والستين. حكومة دولة الرئيس فؤاد السنيورة"» على الموقع الإلكترون: 
< طا عمج لصم ماح :11110 .- . (التشديد منى). 
وإنما_ على الأقل ‏ من باب الضغط العسكري على الجبهة الشمالية الإسرائيلية لدفع الإدارة الأمريكية 
إلى تحريك خيار الانسحاب الإسراتيل من شبعا "لنزع الذريعة» عن «حزب الله؛. 


(5) وليس بالضرورة وصولا إلى التحرير كما حصل فى الخامس والعسْ ين من أيار/ مايو من العام 


(3) ليس لسبب آخر إلا لاتصال ذلك باستراتيجية لبنانية رسمية تقغي بإيكال موضوع التحرير إلى 
المقاومة. وهى استراتيجية زسمت فى ظل العلاقة اللبنانية ‏ السورية المتميزة بين العامين 1١494٠‏ و 0٠١١58.أما‏ 
عدا ذلك. فليس لأحدٍ أن يشاك فى وطنية الجيش أو عقيدته القتالية التى بنيت على مسلّمة أن إسرائيل هى 
العدوَّ الأول للبنان منذ أعيد بناء هذا الجيش بعد «اتفاق الطائف». ومن باب الأمانة أن يقال إن قائد الجيش 
السابن (رئيس الجمهورية الحالي) العماد إميل ود. وقائد الجيش الحالي العماد ميشال سليمان؛ ظلاً متمسكين 
هذه الثوابت القتالية وباستراتيجية التنسيق بين الحيش والمقاومة. 
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وثانيهاء احتفاظ إسرائيل بأسرى ومعتقلين لبنانيين لديها في السجون» و 
كد جد كال السعيرار سال شري 1 ف عولاه ال ترق موان سو ها وقيد 
الحرب ومن نتائجها. وإذا لم تكن إسرائيل مستعدة لإطلاق سراحهم. فهي تعلن 
بذلك أنما ل نْنْهِ الحرب على لبنان. وعليه فالتلازمْ موضوعيٌ وطبيعىٌ عند اللبنانيين - 
دولهُ ومقاومة ‏ بين تحرير الأرض وتحرير الإنسان. وإذا كان لف عا ووطيكة القارمة 
فى صدر أولوياتها منذ التحرير: فإن حكومات لبنان المتعاقبة ‏ خلال السنوات الست 
الأخير الفاسلة بن التسردو والعدواق الإسد ف[ الأخيرب1 تسر وييها تن إل 
قضية الأسرى والمعتقلين أهمية مركزية. كان ذلك ثابتاً فى حكومة الرئيس الراحل 
رفيق الحريري وحكومتي الرتيسينٌ عمر كرامي ونجيب ميقاتي» حيث العلاقةٌ وطيدة 
بين المقاومة والدولة''' (الحكومة بالتحديد). ول يختلف الأمر في حكومة فؤاد 
السنيورة على ما لدى كثيرين من ملاحظات اعتراضية عليهاء فإلى كونها تضم وزراء 
من «حزب الله» وحليفته حركة «أمل». نص البيان الوزاري للحكومة ‏ الذي 
حصلث بموجبه على الثقة النيابية ‏ على الأولوية البرنامجية لقضية الأسرى 
والمعتقلين!") في سجون إسرائيل. 


على أن مسألة الأسرى ينطبق عليها تام ما ينطبق على قضية الأراضى المحتلة. 
نون كنك بالييامة أ وبال شياو تقو لله الليعانة حرص بواسيقل 
السياسة تستطيع بها افتكاك الأسرى من الأسْر. وما كان من مناص من لجوء المقاومة 
إلى أسلوب أسْر الجنود الإسرائيليين سبيلا إلى إجبار إسرائيل على الدخول في تفاوؤض 
غير مباشر قصد مبادلة الأسرى. وهو أسلوبٌ نجَح في حملها بقوة الأمر الواقع على 
ذلك. وفي الإفراج عن عشرات الأسرى اللبنانيين والعرب في صفقة التبادل التي 
أدارها الوسيط الألماني عام 4 .٠٠١‏ 


القنطار. يحيى سكاف. نسيم نسر. . .) في الصفقة عينهاء. أعاد قضية الأسرى إلى 
موضع خلاف مع إسرائيل من جديد. ووضع في حوزة لبنان ‏ والمقاومة على : 
خاص - البرّر المشروع للقول إن لبنان ما زال في حالة حرب مع إسرائيل. والأهمّ من 


(1) الدولة ليست الحكومة فحسب. لقد ظلت مؤسسة الرئاسة واللؤسسة العسكرية مثلاً على موقف 
الانسجام الكامل مع المقاومة. 

() «تعلن الحكومة عن اهتمامها بمتابعة قضية الأسرى والمعتفلين فى السجون الاسرانيلة ومطالبة 
المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإفراج عنهم". انظر : "البيان الوزاري للحكدومة التاسعة والستين». 
حكومة دولة الرئيس فؤاد السنيورة"». 
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ذتلك اتقيو لدالاخني اند أفزيتدم عل الأسلوت ذانه الذي مكو البدان من رين 
أْسْراه. ولم يترك السيد حسن نصر الله مناسبة لم يتحدث فيها صراحة عن نية احزب 
الله؛ في أَسْر جنودٍ إسرائيليين لمبادلتهم بأسرى لبنانيين”* (على الأقل). كما لم يُسجَل 
أنْ أحداً من أركان السياسة والعمل السياسيّ في لبنان اعنرض على الإقدام على هذا 
الأشيلوت 34 نظرأ إلى حساسية المسآلة بالنسبة إلى الرأي العام اللبناني. وهكذا كان 
واضحا دقعي الامرى سمل المواجهة على نحو ما من الأنحاء. وبخاصة بالنظر 
إلى التشدّد الإسرائيل فى آأمر الإفراج عن سمير القنطار. 


وثالثها. خريطة الالغام الإسرائيلية ف ف الأراضي اللبنانية التي زرعتها إسرائيل 
فى تصراك اينات تثل اعسات سال دم ا كيم وميه سواقيل كر رطليات ليعان 
تسليم تلك الخريطة إليه لنزع هذه الألغام وتفادي ما تحدثه من أضرار. 


ورابعها. الاستباحة الإسرانيلية المتكررة للسيادة وللأمن الوطني اللبناني: جوًا 
وبرًا وبحرا. ورهي في العرف والقانون الدوليَنَ فعْلٌ من أفعال العدوان تزيد درجته 
مع إقدام المستبيح على الاعتداء العسكري المتكرّر على الأراضي اللبنانية. وإذا كانت 
00 اللبنانية الاربع الأخيرة قد اهتمت بموضوع الاستباحة هذه. فقد فعلت 
ذلك من باب الاحتجاج على انتهاك السيادة الوطنية وخرق «الخط الأزرق» ‏ على 
مزه عي ران الجاع التي وجهمْها مرارأ إلى الأمم المنحدة في هذا 
الموضوع ‏ من دون أن تربط ذلك بالحاجة إلى رد دفاعيّ من لبنان عليها. أما 
١«حزب‏ الله'؛ فتمسّك برأيه القائل إن لبنان لا ينبغي أن يكتفي بمناشدة «المجتمع 
الدولي» التدخل لكف هذه الاستباحة الإسرائيلية لأمنه وسيادته. بل عليه أن يرد 
عليها لرذع العدوان. 


ريما فهم كثير من المعار ضار نل ١«حزب‏ الله موقفه هذا بأنه محاولة جديدة منه 
لالتماس الميرّرات اله لتي تسوَغ له الحق في الاحتفاظ بسلاحه و ورفض التجاوب مع القرار 


رقم ٠ ١539‏ غير أن مناقشة موضوع سلاح الحزب في الحوار الوطني اللبنانيٍ قاد. 
موضوعيّاء إلى الانتباه إلى القيمة الحيوية لمسألة الاستراتيجية الدفاعية المطلوية”' ''. وَل 


(8) قال ذلك مثلا ‏ في المهرجان الذي أقبم لتكريم الأسرى المحرّرين ؛ وفي ذكرى أشْر المناضل سمير 
الغنطار ؟ وفي جلسات اخرار الوطي اللمناي. 

(4) كان الاعتراض الاح ى - غب داشر 5-0 بعص المعار ضاين لسلاح االحزبب اللها من قبيل جر 
الانتباه إلى وجود أسرى لبنانين لدى سورية. 

)٠١(‏ هن ناأفل العول إن موقف العماد ميشال عون و«التيار الوطني !خْر» كان له أثر فى دعم موقف 


«حزب الله؛ في اخوار الوطنى حول الامت اتبجية الدفاعية. 


/اد 


يكن ذلك من باب التحايل على البحث في موضوع سلاح الحزب. كما قد يُظَنّ ٠‏ لأن 
هذا ا موضوع كان مطروقاً فعلاً في الحوار ومثاز جدلٍ حادّ بين فريقين أو رأَيينٌ. وفي 
الأحوال جميعاً. اجتمعث أسبابٌ مختلفة لإنتاج توافق لبناني حول حاجة البلد إلى معالجة 
تحدي الأمن الوطني اللبناني باستراتيجية دفاعية جديدة؛ يكون للمقاومة موقع فيها لم 
يتحدد بعد. أولم تَيْرُكَ الغزوةٌ الصهيونية للبنان الفرصة أمام الحوار الوطني اللبناني 
لتحديده. 


تلك أسبابٌ برّرت الاعتقاد لدى كثير من اللبنانيين بأن المعركة مع إسرائيل 
مقبلة لا محالة» وبررت لدى «٠‏ حزب الله» والمقاومة تبينة النَّمْس والقوى لها حين 
يكون موعدها قد أزف. وإذا أضفنا إلى هذه الآسباب مشكلة اللاجتين الفلسطينيين 
في لبنان ‏ الذين ترفض إسرائيل حقهم في العودة إلى أرضهم وديارهم كما قضى 
بذلك القرار رقم ١95‏ وما يطرحه وجودهم الاضطراري في لبنان من حساسيات 
ومخاوف ترتبط بالتوازن الديمغرافي والطائفي. وما ينْتجه من إجماع وطنيّ على رفض 
التوطين؛ ثم إذا أضفنا إلى ذلك كله مشكلة المياه والمطامع الإسرائيلية القديمة في المياه 
اللبنانية - وقد كادت تؤدي إلى حرب قبل ثلاث سنوات بمناسبة الصراع على مياه نُبْع 
الورّاني وحقوق لبنان فيها تجتمع أسباب أخرى لتعز يز الاعتقاد اللبناني بحتمية 
المواجهة مع إسرائيل. 

لكن المقاومة لم تذهب إلى هذه الحرب ولم ترذها كما ذهب إلى ذلك بعض من 
عارضّها من لوو مر ولا يمكن لحادثة مؤضعيّة مثل أَسْر جنديّين 
صهيونيين أن تكون قرارا ب بشن الحرب. لآن المقاومة أسرت جنودا ف فى مامضى.». 


وجربت أسرهم ثانية فلم تفلح. ووجهت غترباتك مولة لقواك الالال في مزارع 
شبعا المحتلة عدة مرات. ومع ذلك لم تندلع الحخرب. ا ين 


الاسير الأخيرة مبرّرا يُبَنَى عليه القول إن المقاومة اختارت إعلان الخرب 


ثمة فارق بين السبب والذريعة فى كل حرب. وهذا التمييز من أبجديات 
العلوم العسكرية والاستراتيجية. السبب ما ذكرناه أعلاه» والذريعة أسْرْ الجنديين. 
ما قرار الحرب فإسرائيلٍ بامتياز. وإلا هل ينتمي كل هذا الذمار العظيم 
والجحيم الشامل إلى مجرّد «رذ فعل' على عملية أسْر؟ ثم كيف ينزلق "رد فعل"» 
من محاولة استعادة الجنديَن الأسيريّن إلى لائحة أهداف ومطالب سياسية كبرى: 
إخراج المقاومة من الجحنوب ونزع سلاحها وتطبيق القرار رقم .١559‏ وهي 
مطالب لا يطرحها إلا من لديه مشروع حرب؟ ولأن لإسرائيل مشروغ حرب 
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الكبيرة وتسطلي جندييها. 


وكيف يمكن فهم وتبرير أنه من أجل إطلاق سراح اسيرين» فإن إسرائيل 
خسرت ١55‏ قتيلا منهم ١١1‏ عسكرياء إضافة إلى الخسائر الأخرى. 


هذا في الأسباب ؛ أما في الأهداف. فإن هذه الحرب الإسرائيلية ‏ الأمريكية 
عا ى ما يعتقد لبنان لا تطُلْب في حذها الأدنى أقلّ من التصفية المادية للمقاومة في 
ليداث وفلسطين»»وغرل: سورية سيانتا وقطع يلابا بالمتاومدن م :واستكمال عمل 
الحاق لبنان بالمعسكر الأمريكي بعد خروج الحيش السوري منه (في في نيسان/ أبريل 
"٠6‏ ). أما في حدها الأعلى. فد تبر عت الانسة كوندوليزا رايس . فحددثه في قيام 
اشرق أوسط جديد» (أو ١شرّ‏ أوسط جديد!)؛ تنعم فيه إسرانيل بالراحة. والاحتلال 
الأمر كالتما و سعاهوة أفب# الشياسات العريرة المي بالموكر الو عبرا طورف 
الألسي الانمر اف الذي يحدد لها المباح والممنوع! ْ 


ثانيا : لماذا شئت الخرت على لبنان؟ 


م نُطلق إسرافيل حم ا ار 0 ا على سير جنديَينٌ لها أو 
من باب ممارسة «حق الدفاع عن النفس" الذي كفلة لها رئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية. وانما لآبشات تعود الى ما بعد انكفائها العسكري عن الحنوبت اللبنان 
فى الخامس والعشرين من أيار/ مايو .٠٠٠١‏ وعل امتداد الفترة الفاصلة بين 
ذلك الانكفاء وبين اشعال الحرب عا على لبنان في الثاني عشر من تموز/يوليو 
الل نا" 


تمنة ثللاثة أسبات عا لى الاقل ‏ دفعث نحو قرار الخرب على لبئنان وتاتتحييت 
أهدافها. ومع قطعنا والجز م بأنها أسباب إسرائيلية في المقام الأول. أي ترتبط 
سات إسرائيل أو حاجات تبدذث لها حيوية واستراتيجية. 
إلا أن تلك الأسباب شديدة الصّلة بما لدى الادارة الأمريكية من مصلحة فى ال 
0 ولي نورك ادا ريح اهو عن خب ل هيت افر إل جدول 
الاعمال الأمريكى من نقليره الاسرانيا لع أن نه اكز نكا تجا وا ولو يه في الأول. فى 
ا ا ا 0 
بالأسباب المشتركة تلك. وهي : نجاح «حزب الله في يناء خالة من توازن الرّدع 
في الجنوب اللبنان. وتعثر تنفيذ القرار رقم 48. ثمالحصاد السلبيّ لسياسة 
اجرب على الإرهاب». 
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١‏ -المقاومة وتوارّن الدع 

أدركت المقاومة. منذ التحريرء أن المعركة مع الكيان الصهيوني ما زالت 
مستمرة» وأن الانسحاب الإسرائيا بي من الحنوب اللبناني لم يضع لها باولن يضع لهات 
فصلا ختامياً . وسواءً كان تقذير ر «حزب الله» لمستقبل المواجهة تقديرا لبنانيّاً صرفاء 
أي متصا باستمرار المطالبة اللبنانية باستعادة مزارع شبعا المحتلة. واستعادة الأسرى 


سريت اليا و ونه و عر 


0 وبموقع لحرت اللبناني 20 الله في هذا الصراء "ا ٠.‏ 00 0 لْجم 
عن هذا التقدير من استنتاجات قاذ «حزب الله إلى بناء استراتيجية دفاعية لتهيتة 


الشروظ الثاتنة 'المعركة 


قامت هذه الاستراتيجية على جملة من الأركان: التسليح المتطور نوعاً والكبير 
كمّاء وبخاصة في مجال الصواريخ قصيرة المدى ومتوسّطة المدى والأسلحة المضادة 
للدروع والعبوات والمتفجرات ؛؟ تأهيل المقاتلين تأهيلا قتاليَا عاليا ورفيعا على أسلوب 
حرب العصابات» وزيادة أعداد المدخرطين في صفوف المقاومة مع مع إخضاعهم لدورات 


ميلف 


تدريبية شاقة ؟ التوسّع في بناء التتحصينات الدفاعية والأتقاق تحت الأرظر 20 


)١١(‏ لسنئا نجاري من يذهب إلى الربط بين الحرب. أو بين عملية أسر الجنديّين. وبين حاجة الملف 
النووي الايراي إلى الضغط من جبهة جنوب لبنان. فإلى كون هذا الريط يقدم «حزب الله» فى صورة حالة 
إيرانية في لبنان. وَيُسْقط عنه شخصيته اللبناتية أو الصفة الوطنية ! راد سناد سح ا نرولة او 
للدور الايرا في في لمتان مصممة عل النحه و الذي يتخدذ من هذا الدور المزعوم دريعة لضربت ايران. ينه أنتون 
كوردسمان إلى حاجة المحللين والمتابعين لهذا الموضو ل توخي الخدرء مدذكرا بأن #عددا م: المصادر ‏ بما 
نها الغاتر الابوقيل الرسيية ديدك باستغتان الأرجة اللثاية د اجر إعاد اتات جرت لتر إن انل 
انظر: أذضا تضاصتت) :)2] لماعيستطج8ا) بلباامطعمل] علا اس صيمق مجمرون.] ‏ الاتسج لكيه ) .1ل برممطاسى 

.(2006 مجعتلساك اتصمللئرضن سا لسه مساك 

ويشير في تقريره: "لم يشعر مسؤول إسرانيل أو ضابط عغابرات أو ضابط عسكري آخر بأن حزب الله 

كان يتصرف بتوجيه من إيران أو سوريا.. ومع ذلك. فان المسألة ال لني تنمثل في السؤ مأك "+ د كان يكنم ره 

أجيب عنها بأنيم جميع الأطرافن: حرية الله و ]تراك ونستر ونا و كاتو ١‏ جميعا سعداء تماما باستخدام بعضهم 
عض 0 

يعترف الإسرائيليون بنجاح «١حزب‏ الله" في تنمية بنية نحنية قتالية متطورة وفرت لمقاتليه القدرة على 
قتال طويل. يقول إليكس فيشمان. المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت: "تم أن نذكر أن حزب 
الله قد استعد لهذه المواجهة حمس سنين على الأقل وأعد لنفسه مراتب رذ». (انظر : يديعوت أحرونوت؛ /١١‏ 
3/0 0 عن «المصادر 3 نشرة يومية متر حمة عن الصحف الإسرانيلية) . وفي ما يذهب جاتي خوجي إلى أن 
من مظاهر ذلك الاستعداد أن الخزب "بنى لنفسه تاسانة صاروخية معتبرة" (انظر : معاريفا. .509035/97/١75‏ 
عن «المصدر»). يفيد عمير ربابورت بأن لدى المقاومة ١79‏ ألف صاروخ تحزن فى مخحازن تحت الأرض» (انظر: 


معاريف. .750١01/10/١5‏ عن «المصدر»). ويضيف إليه زئيف شيف مؤكدا أن هذه الصواريخ توجد في - 


0 


ومخازن الأسلحة عا لى نحو نوعيّ يدر خطر القصف الحويّ بالقاذفات الثقيلة عميقة 
التفاذ ؛ تطوير الجهاز الأمني للحزب والمقاومة لصدٌ أي اختراق استخباري من العدو. 
بل والنجاحذ كئ اختراق المقاومة لنظام المعلومات ونظام الاتصالاات ندا الحيش 
الإسرائيل بحسب اعترافه بذلك هو نفسه؛ ثم تطوير نظام السيطرة والتحكم لدى 
الجهاز العسكري للمقاومة وتأمين سيولة التواصل بين القيادات السياسية والعسكرية. 
بين 'الوحدات القدالية الموزعة عن كل نكان: 


وقد راقبت ت إسرانيل بقلق بالغ 0 الحثيث الذي محر «حزب اللها 
في بنائه قدرة الرّدع الدفاعية لديه'” 0 إن لم تكن لديها معلوماث دقيقة عن 
المدى الذى بلغهُ ذلك البناء عا ل ل ا غير 
ان كو ضع الها كن ارماك اها ا فداه الصواريخ لدى الحزب. وما 
استشعرثهُ من تصميم لدى المقاومة على المواجهة ومن إعداد النفس لهاء وما قرأثة 
في الضربات الصاروخية الموجعة لقواتها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. 
أقنعئها حميغها بأن الأمن الإسرائيلي بدأ يدخل في مرحلة الخطزء مع نجاح «#حزب 
الله؛ في بناء قوة رذع توشك أن تضع المبادرة العسكرية الإسرائيلية في موقع 
دفاعيّ» أو أن تقيّدها وتلجم حريّتها في أقل تقدير. 


أتى قرار الحرب على لبنان؛ إذاء يتطلع من الموقع الإسرائيلي إلى إسقاط حالة 


انحو ء ٠‏ مشر لحت أرضي» وأن «ثلث هذه المقار ر حفرت من أجا ل الصرار يخ بعيدة المدى" (انظر : هارتس . 
0 ؟ء عن "المصدر »). أماب كاسينت ٠قبفاصل‏ في تعريف تلك #المنظومة الهائلة ,التي بناها حزت 
الله» في: «الآبار المفخخة العى نض كال واتمدة معها طتأ من المواد المتشفجرة. الأتفاق اك لني لا تنتهي. المواقع 
التحت أرضية المحصنة غير القابلة للتغلغل. أو الإصابة بالقصف الخار جى. الطائرات الصغيرة من دون طيارين 
المحملة بالمواد المنفجرة. . . الكاتيرشا المنفصلة أو المحشنة... الوما ل مهيار المتطورة. الصواريخ 
الحديثة. نقاط التحديد الدفيقة على كل هدف استر اتيجى فى إسرانيل . . . الأداء تحت الضغط. القتال 
العنيد. . .". (انظر : معاريف. 0/10/14 5٠٠0٠١‏ عن «المصدر'). 
ومه 5 1 8 0 1 5 ١‏ 3 5 0 5 0 9 ع . 0 1 اك 
(11) ومع علمها بد فى تنحرك لذ صد حزب الله" فير راى منتقديها ٠.‏ كنب زتب شيف مهذا المعنى : ملت 
إسرائيل على مدن الستين منفلومة الصوار بد به التي بياهاسري اللندفي لبنان. .. ول تتخذ إجراءات وقانية لا ضد 
0 فواعل الذ<ج عه والفراري رغ زنبا. واعتقدت إسرانئيل آن الذخيرة ستصدا» (انظر: 
هارتس. 2530٠77‏ غن «المصدر "). وذهب عمير ربابورت إلى التقدير د 
«الحكومات 0 منذ الانسحاب من جنوب لبنان عام .5٠٠١‏ اشترت «هدوءا نسبياً» على حساب 
الو ضع والمستقبل الاستر اتيجى بعيد المدى . وعلى حساب قوة ردعها» (انظر : معاريف ٠»‏ 14 ١١٠١).انظر‏ 
فى المعنى نفسد: اليكس فيشدان. فى: يديعوت أحرونوت. !5١١07/7/1١‏ وزير الحرب الأسبق موشى 
أرنْزء في: هآرتس. 50207/17/18. وأئوف بنْء في : هآرتس. 500377/17/18. أما سبب الامتناع عن الرذ 
على تطوير «حزب الله" قدراته العسكرية. فيعزوه شمعون شيفر إلى اخشية الممن الشديد بالجبهة الداخلية 


المدنية» في حال مهاحمة شارون منظومة صواريخ الحزب. انظر: يديعوت أحرونوت. .5١7/17/1١4‏ 
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توازن الرَّدْع التي نشأث بعد التحريرء ومنعها من التكرس والرسوخ” “فى أن 
إنتاج معادلة دن أو قواعد لعبة جديدة يكرّس فيها الحيش الإسرائيلي حالة من 
المبادرة العسكرية الأحادية من جانبه» في مقابل تجريد المقاومة من القدرة على رد 
الفعل. إن سعي إسرائيل إلى إنباء حالة توازن الردع الناشئة في السنوات الست 
الأخيرة. هو ما ترجم نفسه مايا في أهداف العدوان المعلنة منذ اليوم الثاني للحرب : 
تدمير البنية التحتية العسكرية (الصاروخية تحديداً) ل «حزب الله ودفعه شمالاً ال 
ما بعد نهر الليطاني » ونزع سلاحه أو تطبيق القرار رقم ١8909‏ . 


- القرار رقم ١684‏ والحوار الوطني اللبناني 


فل النافز القول إن إسراتية بو لادان الأسريكية المستودان الب 2 
من خارج لبنان”3 "1 من صدور القرار رقم ١5359‏ عن مجلس الأمن الدوليء فإلى 
كون القرار”"'' "يدعو جميع القوات الأجنبية المتبقية إلى الانسحاب من لبنان*. 
و«يدعو إلى حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها". يضع في 
حوزتهما نا من القانون الدولي لتنظيم هجوم معاكس على سورية وعل 
المقاومة. ما كان متوافراً لهما قبل القرار. والأهم منْ ذلك أن تنفيذه سيصّب في 
رود إسراكان رأنها وق رسيه السبانسة ‏ الأمريكة دقن علورها الطديت ساني 
المنطقة العربية. ْ 


أقدمت سورية من جهتها على تنشيد القرار. فانسحبت من لبنان» لك عقّدة 
القرار بقيت في موضوع نزع سلاح «الميليشيات؛ («حزب الله؛ بخاصة). وبعد فترة 
دافع فيها الخزب عن سلاحه بوصفه مقاومة وليس ميليشياء وجد نفسه مدعوا 3 


17 يذكر ألوف بن تعليقا على حديث رئيس وزراء اساائيل .بود آومرت في جلسة المكومة لبوه‎ )١4( 
أن: «هدف العماية ليس اعادة الحخنورد المخطوفين. وإلمأ ا اخساب» وبلورة توازن‎ 6٠5 تموز/يوليو‎ 
«(«المصدر»). (التشديد سي ). وكتب ألوف بن‎ ١١١5/7/١5 . رعب ردعئ جديد فى الشمال" انظر : هارتس‎ 
نفْسّه مع أخرينا فى الصباحينة نفسها: «الاحساس هو أن الصراع لا بدور فقط على مريد من الأرضس في الحنوب‎ 
/4 اللبناني» بل على قدرة الردع لدى اليش الاسرانيل حيال العام العربي عل المدى البعيد". انر هارتس.‎ 
(««المصدر»).‎ ١١/4 

)١12(‏ ثمة مستفيدون اخرود مثل فوتننا اساتا وبريقتاقا ولكن بدرجة أقل. 

)١15(‏ قلنا من خار رج لينان لآن ثمة داخل ليان من تحجد نفسه مستفيدا من القرار. ويتعلق الأمر فى هؤلاء 
يمن وقفوا! ضذ الوجود السوري وطالبوا بالسيادة والاستقللال. ْ 

(/11) انظر نص القرار رقم ١334‏ الذي اتخذه مجلس الأمن فى جلسته 30708 في ؟ أبلول/ سبتسر 


٠٠:‏ )عل الموقم: 1301لا ال ارخا م 
ا يه 2 
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سلاح المقاومة. وقد : نجح الحوار الوطني - الذي ثُمّنه قرار مجلس الأمن رقم 
07 5 0 هذه المسألة بالغة الحساسية فى العلاقات اللبنانية 
الجاكلية نك موول إضادة وكيد خطاف اله الاتاعر ايحي النقاعية القن 
تريقها لكان لتفسيه ْ ١‏ 


سقطت حسابات الإدارة الأمريكية وإسرائيل فى التوسّل بالضغط الداخل 
اللبناني على «حزب الله» أداة للوصول إلى نزح سلاحه. حينما بدا أن هذا الهدف 
نآأت تعيدا عن أن يصبح فى إمكان التحقيق الفوريّ على ما ترغبان وتطلبان. 
فالحوار الوطني جل مس اخ في هذا الموضوع . ندل امو أن تجري وقائعُه 
نحت عنوان "نزع» سلاح «حزب الله» أو تسليم الحزب سلاخة للدولة. جرت 
حت عنوان البحث في مستقبل هذا السلاح ضمن استراتيجية جديدة للدفاع 
الوطني يحدد موضع ذلك السلاح فيها. وقد ساعد على إحداث هذا التعديل في 
عناوين الحوار الوطني. وعلى نحصين موقع «حزب الله» في الحوار. ما جرى من 
تغاهم بين الحزب و«التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون (وثيقة 
التفاف 2١6"‏ حول «النقاط العشر' فى .)350١7/7/1‏ وإذا أضفنا إلى ذلك شعور 
الادارة الأم ريكية بأن المحكاسب السياسية الناحمة عن هجومها المعاكس في الساحة 
اللبنانية ‏ منذ صدور القرار رقم ١509‏ في 37 نلوك سسيسية ١‏ هبذاك 
تتبدد على نحو متسارع'* ٠.‏ وتبينٌ إلى أي حذ أصبح الرهان على الحوار الوطني 
سبيلا إلى نزع سلاح المقاومة. رهاناً خاسراً وعديم الجدوى بالنسبة إلى الإدارة 
الأمريكية وإسرافل: 


انطلق قرار الحرب من هذه النقطة بالذات : عبثية انتظار نزع سلاح «حزب اللها 
بواسطة الحوار (بعد فشله بواسطة الضغط الداخلى). الحرس. إذاء هى الوسيلة 
الأجدى لذلك ؛ وإسرائيل هى الطرف الموكول إليه باعل الا 1 لبنان. 
لإادا: اكد اضرعم ذة وجرن مقا وه ممراتحة قل معدووها القم اله خرف خرن 
اختطاف موضوع سلاح المقاومة من الحوار الوطني ووضَعْهُ على جدول أعمالٍ حر 


(4١)انظ‏ نصر الغرار ١18٠9‏ (الصادر عن مجلس الأمن في جلسته 244٠‏ في ١‏ أيار/ مابو )٠١١5‏ 


56 
غل الموقع: ١‏ 10لا ماكاهاة ادراانا 
دروام 
240 اندر كدر 3 دعلة انتعاهم 0 اللد (بيروت)ء 1 ل 
(#) تفكك وجدة نح كه ١5‏ اذار* بروج تيار العماد عون منهاء تفكّك التحالف الرباعي بين "تبار 
النقيل «اللى 00 وجرت اخشادة م اتي 0 لو ليد جنبلاط والحزبت الله" وحركة «أمل»؛ قام تغاهم بسن 


كم زب الْلهه و"النيار العدبى»+ء 5 ف أزاحة حة رئمسر الخمهورية اميا الحرد؟ التعثر فى التحقيق الدولى فى 
جريمة اغيال الرشس اخرير يي وف اجع الاشتباء في ضلوع سورية في عملية الاغتيال . 


يو ا 
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تحت عنوان : فرض تنفيذ القرار رقم ١504‏ بالقوة. ولم تتأخر إسرائيل كثيرا في الجهر 
هذا اليدف"الذى سس اران ل 


 “‏ مأزق «الحرب على الإرهاب» 

لاخر دزت الأدريكة عل الارهات مات و عع ار 
دوائزها السياسية والعسكرية والاستخياراتية. حين خططث لها بعد أحداث 
الفادى عق حون انلو سمي ال لقه الخثلت أتعاتستان بواحتر العراقء 
لكن «طالبان' استمرت في ضرب قوات الاحتلال. وذهبت المقاومة الوطنية 
العراقية إلى حدود بعيدة فى استنزاف الحيش الأمريكى وأدواته الأمنية المحلية؛ أما 
«القاعدة»؛ «فخرجت") 8 أفغانستان لتنتشر في العالم ونجد لها ساحة عمل في 
العراق والصومال. وربما في دارفور. أما قوى المقاومة التي آدخلتها الإدارة 
الأمريكية فى قائمة "«المنظمات الإرهابية» («٠حزب‏ اللها. «حماسس؛ك. «الجهاد 
اللأحداكي 0 «كدافت نهاك اقش المع 0 كر ادك عب اذا عق مراك حطوته 
أمريكا على «الإرهاب». 


وتلازم الفشل العسكري في "تدمير البنية التحتية للإرهاب». مع فشل 
سياسئ يُضَارعْه فى الفداحة: 1 تَقّْدٍ الحملة ضد «الأصولية الإسلامية» إلى صعود 
نخب ليبرالية مرتبطة بأمريكاء ففي العراقء سقط ليبراليو أمريكا العراقيون في 
الالتتقابات لتصعة قوى #الانتلام السياسي الشيعئ؟"الرتيط كثير امن فيادتها 
بإيران. وفي فلسطين. سقطت حركة «فتح» في الانتخابات وصعدت احماس». 
«حزب الله» نجاحات مهمة فى الانتخابات ودخل - لاأول مرة - 
إل اكوك ومن مصري خسن حورب الكد» أزجامه وأرهام امروكاء ماهد 
«الإخوان المسلمون» حمس مقاعد «مجلس الشعب». وامتد هذا الغشل إلى الحديقة 
الخلفية لأمريكا (أمريكا اللاتينية) التى عجّتٌ بالنخب الوطنية والثورية المناهضة 
للسياسات الأمريكية. ْ 


وفي لبنان. أحرز 


و 


بَدَا للادارة الأمريكية أن فتح حرب تصفية على «حزب اللها أَمْرٌ ممكنّ لأسباب 
عديدة: الحاجة الأمنية الإسرائيلية المباشرةء خروج الجيش السوري من لبنان. 
معار ضه قسم من اللبنانين لسللاح الحزببا الله») 3 استعداد بعضص الدول العربية لتقديم 


(20) نقلا عن ألوف بن واخرين. قال إببود أولمرت إن إسرائيل لن توقف الخرب إلا بعد: «التحرير 


الفوري للجنود المخطوفين من دون شا وط وتطبيق القرار رقم 4 انل : هآرتس. 5٠03/09/١9‏ 
(«المصدر»). (التشديد منى). 
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غطاء عريَ للحرب بسبب هواجسها من تمَدّد «الخطر الشيعي»» وقوف فرنسا وبريطانيا 
ودول أخرى في العالم وراء تطبيق القرار رقم ١904‏ ال ب 
تعتقد أن كسب عله اللرب عرجها من هازق الفعل: أوديثقل الأتظار.- عل الأقن د 
من العراق إلى لبنان. ولقد كان على إسرائيل أن تحصل على لجاز سوم اقرب 
أضالة عن تقعيها وتانة غر :الو لايات المتتكنة يعد أن دنا مها قزار د57 


ثالث : بيئةٌ الحرب 


مثّلت الحربٌ الإسرائيلية على لبنان أكثرٌ الحروب التي توافرت فيها لإسرائيل 
بيئة دولية وإقليمية مناسبة. من النافل القول إنها أزل نرت تحوضها كرا نيل :عبنت بلق 
عرق مك احدات: ١١١‏ أبلول/ مير 41 اماورع فلبطي" ونان بر 
لوهدهنا يفيك انه الكخرجةالنازةة واعناوالاعاد الموفات دون الس يدا 
العى ماقي شر رمك وليه | طلم ووه و عسي ليا ضور فى العدة ار لدي 
حدود لها ولا كوابح. ولم تكن البيئة العربية أقل ملاغمة لإسرائيل من البيئة الدولية: 
فقد كان الوضع العربي مهترئا عشية الحرب. وكان نظامه السياسيّ الرسميّ يتراجع 
عن اعتبار إسرائيل عدواء أو حتى خطرا استراتيجيّاء جانحا نحو إعادة صوغ 
أولوياته الإقليمية. حتى بيانات الإدانة اللفظية التي دَرَجَّ على إصدارها ضد إسرائيل» 
منذ تملكه العجز وأزْمْن فيهء بات يقْبّل أن يَضُرفها لغير إسرائيل! أما البيئة اللبنانية 
الداخلية. فساعدث في رفع التردد على العدوان حين أطلق حِحيمَهُ في الأيام 
الأوائل؛ أو على الأقل فهمث إسرائيل من الانقسام الداخلي على سلاح المقاومة ما 
يفيد أن هذا الداخل اللبناني جاهرٌ لاستقبال عملية جراحية إسرائيلية كبرى. 


لِنسْتَعدٌ معطيات هذه البيئة عشية الخرب. 


١‏ البيئة الدولية 


كان انهيار الاتحاد السوفياتي قد آذن بميلاد نظام عالميَ جديد يفتقر إلى علاقة 
التاوق” '” الت قام عليها أثناء الحرب الباردة. ويفتح العللاقات الدولية على نمط من 


)١(‏ للتفاصيل حول الإعداد للحرب في قلب الإدارة الأمربكية. انظر: بطعلا .8/4 عم لاير5 

(20060 اكنسسكة ١4‏ ) معط ملق ترون للا وااع نوا متواوع ناص[ دألده ام تاجوملا الاممنطعا ورصتطت 1ن للا» 
(؟1؟) طبعاً لا سبيل إلى تجاهل الحرب الإسراتيلية اليومية على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. 
(7) أول حرس كانت «عناقيد الغعضب» على لبنان في نيسان/ أبريل من العام .١995‏ 


(14) لاتفاصيلء انظر : عبد الإله بلقزيز. حرب الخليج والنظام الدولي الجديد: الوطن العربي إلى أين؟ . 
دراسات سياسية (بير وت : دار الطليعة. 01١997‏ 
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الإدارة السياسية يطلق يد القطب الأمريكى الأوحد فى صناعة القرار الدولى»؛ وفى 
وكا الوسكات مورت ع حت لكر رومت لاعن التدووا "أ كن مدر 
المحافظين الجدد إلى السلطة في الولايات المتحدة. سرع من وتائر الانفراد الأمريكي 
بصناعة القرار الدولي» ولم تلبث أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر ,.5٠١١‏ أن 
أغمث أي شكل من أشكال مشاركة الدول الكبرى أمريكا في صناعة ذلك القرار 
بعد أن انتهت. منذ مطالع التسعينيات. أية منافسة ممكنة لها في هذا الباب. ومن 
المؤسف أن إقدام أمريكا على غزو العراق في ٠١‏ آذار/ مارس ٠٠١7‏ واحتلاله في ما 
بعدء أجبر القوى الدولية الكبرى ‏ حتى التي عارضت قرار الحرب في مجلس الأمن 
مثل فرنسا وروسيا وألمانيا ‏ عا لى أن تتعامل مع نزعة التفرّد الأمريكي بصناعة القرار 
بحسبانها أمراً واقعاً ليس من سبيل إلى رده إل من باب محاراة ذلك التفرّد تكتيكياً 
للتخفيف من غلوائه» أو لتقديم مساهمة ولو رمزية فيه. 


هذا سياق عام للبيئة الدولية في حقبة التفرد الأمريكي الراهنة. وحين شنت 
إسرائيل الحرب على لبنان في اليوم الثاني عشر من تموز/ يوليو 2.5٠0١“‏ بحجة 
اختطاف المقاومة جنديين إسراتيليين وقتل ثمانية آخرين» ومستفيدةً من المعطيات 
التي يقدمها لها اصطفافها السياسي وراء السياسة الأمريكية. ر ا ار 
الدولية قد شهدت تغيراً في ثوابتها حتى لا نقول إنها زادت سوءاً. ٠‏ ومع أن دولا 
كبرى مثل فرنسا وروسيا وألمانيا لا تشاطر الإدارة الأمريكية تصنيفها ل «حزب الله" 
ضمن قائمة التنظيمات «الإرهابية». إلا أنها لم تكن تجد سببا فى إبداء الاعتراض 
على الحرب بل اعتبرت» ابتداءً؛ ما قامت به إسرائيل بمثابة حق الدفاع عن النفس» 
فإل كونها جميعها ‏ وإن بدرجات - تُقَاسِمْ أمريكا خوفهًا من البرنامج النووي 
الإيراني ومن احتمال صلة الحرب بهء فإن دولة من هذه الدول ‏ هي فرنسا ‏ كانت 
شريكاً أصيلاً للولايات المتحدة في إنتاج القرار رقم ١١904‏ ضد سورية وسلاح 
احزب الله». أما روسياء التى صوتت على هذا القرار من دون اعتراض - مثلما 
صوتت على قراريّن نظيريّن له هما القرار رقم ١١1١4‏ والقرار رقم ١14٠‏ فكانت 
18 نفسّها لااستضافة اجتماع الثماني الكبار ((08) (أطعزع آه منامع) عط]1) في عاصمة 
القياصرة فناتت بيتر سبورع زع" ناطعترم امم 01 في منتصف شهر تموز/يوليو أحدل 
وكانت تحرص على عدم انقسام المجتمعين في روسيا. ومن تحصيل الحاصل القول إن 
الموققين البريظاق عل ورعة مر الذئلة لأمرركا بحت لا يشال اعنه: 


)١5(‏ عبد الإله بلقزيزء ماذا تبقى من الأمم المنحدة؟ في العدوان على العراق وعلى المجتمع الدولي 
(بيروت؛ الدار البيضاء : أفريقيا الشرق؛ .)١9149‏ 
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كان واضحاً منذ بداية العدوان الإسرائيل على لبنان أنه حظئ بإجازةٍ سياسية 
أمريكية. ولم يكن الأمرُ افتراضاًء بل كانت عليه من تصريحات المسؤولين الأمريكيين 
قرائن» ومنها إعادة البيت الأبيض تلاوةً الأهداف الإسرائيلية من الحرب (عودة 
الأسيرين» ٠‏ نزع سلاح «حزب الله». ..). ولكن سرعان ما تبينٌ أن الأمر أكثر من 
مجرّد قرار إسرائيلي أجيز أمريكيّاً ٠‏ بل كتنف النقاب:غن قرار مشهرك أمريكىد 
امترافيل خططتواعذ الابجتاية مدل أشهر '"2 ميقت ارت ف للست كوةرلينا 
رايس» وزيرة خارجية أمريكاء أن أماطت اللثام عن صلة إدارة رئيسها بالعدوان 
الإسرائيل؛ حين لم تر في جئث الأطفال والنساء ومشاهد الدمار الكامل سوى أنها 
«الام مخاض ولادة الشرق الأوسط الجديد»! 


حين خرج قرار الحرب إلى الوجود وبدأ تنفيه على لبنان» قدّم الوضع الدولي 
بيئة مناسبة لاستمرار تلك الحرب وعدم استعجال إصدار قرار بوقف إطلاق النار. 
كانت الدول الكبرى تدرك حاجة أمريكا إلى بعض الغطاء الدولي للحرب. وإلى بعض 
الوقت حتى تنجز إسرائيل أهدافها'"''» فآثرت أن تقدّم لها بكل أسف - حاجتها 
من الغطاء والوقت! وآيْ ذلك موقف الدول الثمان الكبرى (68©) خلال اجتماعها في 


(0)يقدم تقرير سيمور هيرش المنشور ر في نيويو ركر (607/م/ «8/0) معلومات تقفصيلية ومثيرة عن 
التخطيط الإسرانيلي ‏ الأمريكي المشترك للحرب. إذ يشير إلى أن «إدارة بوش شاركت في التخطيط للهجمات 
الانتقامية الإسرائيلية". ويضيفت أن المسؤولين سابقين وحاليئ ن في الديبلوماسية والاستخبار انث أخبر ون أن 
الرئيس بوش ونائتف جا إلن تبس ديك تشيني مقتنعان بأن حملةً من القصف ناجحة ننفذها القوات الجوية الإسرائيلية 
ضد صواريخ حزب الله ل اي 0 والسيطرة فى لبنان. يمكن أن مخض 0000 
النووية الملحصنة د عميقاً تحت الأرف تر بقل عرفل 0 0 ى الشرق الا ل د إشراي” 
«وضعت خطة لضرب حزب الله وأطلعث عليها مسؤولين فى إدارة بوش قكل أسن الخحنديين فى 1 تموز/ 
يوليو». يفيد (أي هيرش) بأن مكتب تشيني «دعم الخطة الإسرائيلية» وفعل ذلك آيضاً نانب مستشار الأمن 
القومى البوت أبرامز ». انظر: دروللا ماعهها م ختحصصع اص ا جخصماعيم تتاعة/لا بممصئطف.] موصنطعان للك لعنلم 
وفي موضوع التخطيط الإسرائيل للحرب. انظر: كلوعيت 8 عدوممك]] وخطذاامط نط لحاةا معطمعا 
60 .ننفألممعلن! «عستصصناط أو عط”طتلصماق 


(11)لم تنف المصادر الإسرانيلية أن إدارة بوش منحت العدوان الوقت اللازم وغطت عليه ووقفت بحزم 
د إصدار أي قرار بوقف الخرب. نقرأ فى افتتاحية إحدى الصحف العبرية: «... الرتيس بوش يقود جبهة 
خارجية قوية تعطي لإسرانيل. . . الوقت اللازم لكي تقوّض وتدمّر هذا العدوّ المنترك» (انظر : هآرتس. 
0/7/5 *». عن "«المصدر »). ونقرأ فى مقال ليوئي ماركوس: «إسراثيل خرجت إلى الحرب للقضاء على 
حزب الله. . . بدعم دولي برئاسة الرئيس بوش" (انظر : هآرتس. .70٠١/17/15‏ عن 'المصدر'»). أما في 
الخبر الرئيس للصحيفة نفسها في اليوم الثاني من آأب/ أغسطس 2.5٠١5‏ فقد ورد: «... وزيرة الخارجية 
أرايس] قد تنجح مرة أخرى في أن تشتري لنا يومين آخريّن لاعتبارات إجرائية» (انظر : هاآرتس. /8/١‏ 
أددكلى عن «المصدر»). 
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إفيفف 


روسيا” *. والموقف الأمريكي في مؤتمر روماء ومشروع القرار الفرنسي - الأمريكي 
المقدّم (في صيغته الأولى) إلى مجلس الأمن. إذ أتث هذه حميعْها تؤكّد حالة التراخي 
الدولي في النهوض بمسؤولية وقف الحرب وحفظ الأمن والسلام. وحالة الإجازة 
السياسية للعدوان”" '' - وإن بدرجات متفاوتة ‏ من القوى الكبرى في النظام الدولي. 
ومكدا كان عل اسوائيل الر متطظت للتحرى؟ ' و أظلقيها :أن تسعفيك من بينة 
ونه راق وحار يد لخدو زاك لاعت عير 


- البيئة العربية 

ماكانت إسرائيل في حتاجة إل كبير عناء لتدرك أن بيئة عربية ابه هن البيئة 
الدولية متوافرةً بحيث تسعف أي قرار منها بالعدوان على لبنان. كان يكفيها أن 
تلاحظ ظواهر أربعاً نَسِمْ أداء النظام الرسمي العربي. حتى تملك يقينا أن أحدأً منه لن 
يَرْفٌ له جفنٌ إن وفع فعل العدوان على لبنان. 

أول تلك الظواهر حال العجز السياسى المزمن فى السياسة العربية الرسمية. 
منذ العجز عن منع الحرب على العراق وغزوه واحتلاله وتواطؤ البعض من هذه 
كرينا خرينا طويلا كن الأرافى الحثلة الت رك افيه الدرجة المروعة التن علقها هذا 
العجز الذي كان أيضاً ‏ من العوامل التي أطلقت يَدَهَا في الدّم الفلسطيني 
بحريّة كاملة ! 

وثاني تلك الظواهر حال تسليم النظام العربي بخيار السلام كخيار استراتيجي 
وحيد» والولع به والبحث فيه عن السلام: سلام الأنظمة وسلامتها. وليس معنى 
ذلك أن إسرائيل اطمأنت إلى أن العرب لن يخرجوا عن عقيدة السلام إن هي لجأت 
إلى الحرب ‏ فهذا أمرٌ مطمئنة إليه منذ ثلث قرن ‏ وإنما اطمأنت إلى أنهم لن يستعملوا 


(58؟) انظر قرارات المؤتمر وتقريراً عنه فى : الشرق الأوسط. 5٠١5/7/18‏ 

(59) كان الإسرائيليون يدر كون هذه الإجازة الدولية التى بلغت حد التواطؤ. يكتب إليكس فيشمان هذا 
المعنى : ١أمريكا‏ تقول الآن لإسرائيل انها موافقة على تحطيم عظام حزب اللهء ولا يبدو أن أحدا ذ فى الغرب 
يكترث لقيام إسرائيل بسفك دماء الحزب. . . وإذا حرثت إسرائيل جنوب لبنان» فلن يكترث أي أحد؛ (انظر: 
يديعوت أحرونوت. 5١/0ا/5١٠5.‏ عن «المصدر» التشديد مني). 

200 كتب عمير ربابورت: « ممه اذ كلض الوحهاتت اللي لاسرم م بير ن عفوية . . . فالحقيقة 
أنه كانت للجيش الإسرائيئي خطط وبرامج أعدها سلفا. وكانت مُعذة في الأدراج. كما يقال. وبانتظار أي 
تصعيد على الحدود. .. بل إن الجيش الإسرائيل أعرق شاورات عتلعة ودرب عل نظي هل الخطط فيل أكدر 
من شهرين' (انظر : معاريف. 000000 عن «المصدر؛ التشديد مني). 

اللخرة 312-13 بصم .(2004 ,عع اخناطكت5 لمن ل سلك تعلعرى لا مج ل ) ل شرم نم1 لل لوللا حاون 
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ضدها حتى أدوات «السلام» نفسها: النفط. الأرصلة المالية» سحب السفراء 
الإسرائيليين الثلاثة. وقف عملية التطبيع» بل ليس يسعنا إلا الاعتقاد أن إسرائيل 
كانت مطمئنة إلى أنهم لن يسلكوا حتى سبيل الإدانة اللفظية لها على نحو ما تعوّدوا 
عليه في سنوات عجزهم التي لم تنقطع ! 

وثالنُها خوف النظام العربي على نفسه بعد الذي رآهُ في العراق. واستعداذه 
الكامل للامتثال للإملاءات الأمريكية كي يشتري مستقبله السياسئ. أو يحاول مزيدا 

من إرضاء لها قد يعفيه من لقي حصّته من برنامج انشر الديمقراطية» في بُلده. 
وحيث إن الحرب أمريكية. وإِنْ بأدوات إسراثيلية. فإن في وسع إسرائيل أن تطمئن 
إلى سلبية «الحبهة» العربية خلالهاء. وحيادها الكامل فيها 


ورابعها أن أولويات السياسة العربية طرأ عليها تغيرٌ منذ زمن. فلم يَعْد الصراع 
العربي ‏ الإسرائيلٍ من تلك الأولويات» مثلما انتهى الخطر الصهيوني من جدول 
أعمال الأمن القومي لديبا ومن قاموسها السياسي ؛ وبدلا من ذلك. بات هاجسّها 
السياسي اك قتي الوحيد. اضافة إلى البقاء في السلطة هو الخطر الايرا »2 بل «الخطر 
الشيعي! ا" بسبب العلاقات التي تربط بين «حزب الله» وإير ان. ده 
كبير مر" ن النظام العر, ن'الرسمي بأن الب ليبن 'سوى أداة مين أدوات إيران» كان 
اكمراتي وديف ل أن أي حرب تخوضها ضد «حرب الله» لن تكون مَدَعَاة 
عا ارك اللطام 

تلك. فى أحسن أحوال الظن بالسياسة الرسمية العربية» أسبابٌ تدعو إسرائيل 
إلى الاعتقاد أن الوضع العربي في حالٍ من السلبية حادّة بحيث لا يَشى من ردود فعله 
على عملية عسكرية واسعة ضدٌ بلد عربي. مه ا 01 
محرّد السلبية والاهتراء و في النظام الرسمي : عن استعداد بعضه أن «يتفهم'- على الأقل - 
إقدام إسرائيل عل ل نْ حرب عل «حزب الله . إن ل نَمل أن يقذم لها التغطية السياسية 
البسعحة العريية ولوك دل عالقا وام وداه لمغامرتها غير المحسوبة 0 


(005)+نسيت”دنا تجري في العراق. تمدث مسؤولون عرب كثر عن خشيتهم من قيام #هلال شيعي) في 
المنطقة. وشكك اخرون في مدى ولاء الشيعة العرب لأوطامم . . . إلخ! 

(370) قال «مصدر سعودي» تعلينا على الخرب ا المقاومة عنها: «لا بد من التفرقة بين المقاومة 
الشرعية والمغام ات غبر المحسوبة التي تقوم -با عناصر داخل الدولة ومن ورانها. . .». وخلص إلى «أن الوقت 
قد حان لتتحدلل هذه العناصا وحدها المسؤولية الكاملة عن هذه التصرفات غير ر المسؤولة وأن يقع عليها وحدها 
عسك اغباء الأ زمه التى 5 وجلتبها". وفى الو قت نفسه. صدر رابيان مصري - أردني مشترك في القاهرة تحدث عن 
«التامرات والأ عمال التميطي في المسؤولة» وعن "مغامرات لا تخدم المصالح والقضايا العربية». انظر : 


73١١ 37/09/١3 السفيرا.‎ 


1 


ل م ماي ف ا 0 دقامل الا كرون 
فبييها فإن الأمر حينها سيكرن خطيراً جدَاً.ء وسيؤشر عا لى منعطف غير مسبوق في 
علاقة النظام العربي بما تبقى لديه من ثوابت» حتى في صورتبا اللفظية الدارجة! 


البيئة اللبنانية 


قالش د اذا حزن سان مقة: دل راسها در وي متلا لاوح ولعل 
هذا الانقسام أوحى إلى إسرائيل بآن فريقا من اللبنانيين يمكن تيده في هذه الحرب 
إن لى يكن يمكن كشسْيه, ولقد تأكد ذلك الانقسام على نحو أوضح في الأيام الأول 
للحرب حين جرى تحميل مسؤوليتها إلى «حزب الله» بسبب إقدامه على أسْر الحنديّينْ 
من وراء «الخط الأزرق». أو حين انطلق حديث عن قرار الخرب والسّلم ومن له 
الملكية الحصرية فيه : المقاومة أم الدولة. ولم يكن هذا موقف فريق ١حركة ١5‏ آذار» 
المعارضة لبقاء سلاح المقاومة فقط . وإنما جرى التعبير عنه رسميّأ أيضاً بلسان رئيس 
الحكومة فؤاد السنيورة فى الساعات الأول لعملية الأسْر. 


لم تكن عملية الأسر والردّ العسكري الإسرائيلٍ الواسع عليها أو على لبنان 


(714) علقت افتتاحية هآرتس على المواقف الصادرة عن السعودية ومصر والاردن (انظر الهامش رقم 7”7) 
والأر 0 وأن تسعد مله العقسيرة (انظر 8 : هآرنس. اال لا/ *. 020 وكتب ممدار بيرق : «وعلويت 
يدبعوت أحرونوت أن مصرء الا, ردن والسعودية؛ أقامت «جبهة عمل ضد حزب الله» تعمل ف 00 
حرب الله...». بل وذهب إلى أن السعودية". . .تدير التنسيقات السرية بين واشنطنء القاهرة الأردن 
وعدد من العواصم في أوروباء لإزالة أمين عام حزب الله؛ (انظر : يديعوت أحرونوت. ل عن 
«المصدر»). لكن الأدعى إلى الاستغر اب والخوف من صحته ما ذكره زنيف شيف عن ١حاكم‏ دولة عربية 
معتدلة. لا تقيم علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل. نقل أول أمس رسالة سرية إلى رئيس الوزراء !يبود أولمرت: 
«أنا أؤيد عملياتكم في لبنان وشعرت بحاجة إلى تشجيعك في هذه اللحظة. أنتم ملزمون بالمواصلة حتى النهاية. 
جهات عديدة في العام العربي يتمنون لكم النجاح" ويظدع فت ست" "ما نسمعه في الدول العربية ببساطة 

ذهلة» ب و زارة الخار جية متط قا ال ء فى محادثات مغلقة ماسين عرتاء. وزراء 
مذهلة» يقول مصدر في وزار اسه تطرقا إلى ما جا في محادثا غلقة مع ديبلو 1 يبن عرب.ء مع وزراء 
خارجية بر ل مع رؤساء عدول. الحمل تكرر نفسها: «واصلوا هجماتكم العسكرية إلى أن تمحوا حزب اللدك. 
استصنعون معروفا كبير أللبئان ولكل النطقة إذا صفيتم نصر الله هذاء.. . واللإسرائيل وحدها الشجاعة 
للوقوف في وجه هذا الرجل» (انظر : هارتس». 050000 ٠‏ المصدر»ء التشديد مني)! ويؤكد بن 
كاسبيت الشيء نفسه حين يقول إن السغير الإسرائيلي في 0 المتحدة داني غيذر مان «يتو جه إليه سفراء . 
ويحثونه قائلين: «واصلواء واصلوا». بل ويذهب (ين كاسبيت) إلى الإعلان عن ريض عربيي لإسرائيل عل 
سورية قائلا : «تحذاثت جهة ديبلو ماسية , رفيعة 3 في نباية الأسبوغ عن مسؤولين كبار من دول عربية كني ة لحثو نبا 
عا لى أن تنقل إلى سراتيل رسا سالة فيها طلب المس نيسوونة أيضنا: لا لآ تسكن أن عرع أ لسوريون أمرماء مه هذه 
الأزمة» لاد العرب"» «(انظر: معاريف. م/م 0 لال فيدر سه 24084 


/ا 


برمّته ما أطلق ذلك الانقسام الداخلي اللبناني» بل أتى الخخنلاف حول عملية 
«حزب الله» تتوّحٌ انقسامأ مزمنا في البلدء ابتدأت حلقاته الدراماتيكية منذ 
صدور القرار رقم ١509‏ قبل عامين» وكانت إسرائيل معنيّة كثيرا بأمر استفحاله 
إلى الحد الذي يدفم البلد نحو صدام داخلى. ولكن ما دام مثل هذا الصدام لم 
يحصل لحسْن الحظء فلا أقل من أن تستثمر إسرائيل ذلك الانقسام في عملية 
عسكرية تعزل فيها «حزب الله". 

بجميع المقاييس كانت البيئة الدولية والعربية واللبنانية مناسبة - على نحو مثالي - 
لإسرائيل كي تطلق حربا رفعث من سقف أهدافها إلى حدودٍ ثبت معها أنها أعدت 
كي تكون شاملةا ويكفى المرء أنايعاين حبجم التدمير الشامل فيه كي يقطم بأنها 
أعدذث لهذا الغرض. 


الا 


العدوان والمقاومة 
قراءة في الأداء والحصيله 


انطلق العدوان إذاء بعد أن استوق الشروط الموضوعية متطلعاً إلى تحقيق أهدافه. 
كيف خاضت إسرائيل حرمها؟ كيف تهيّاً «حزب الله» لتلك الحرب؟ كيف كان أداؤة 


أولا: استراتيجية التدمير ووظيفتة 


كان واضحأء منذ الساعات الأولى للحرب الإسرائيلية على لبنان؛ أن العدوان 
سلك لنفسه استراتيجية عسكرية شاملة لتحقيق أهدافه السياسية الثلاثة (استعادة 
الجنديَينٌ الأسيريّن» تدمير البنية التحتية الصاروخية والبشرية للمقاومة. نزع سلاح 
«حزب الله" إنفاذا للقرار ١554‏ بالقوة). ويُفيد وصف تلك الاستراتيجية بأنبا شاملة 
في التشديند عل أنها ل تضع لعملياتها الحربية حدودا أو روادع أو خطوطأً خمرل 
فأهدافها التي وجّهت إليها ضرباتها لم تكن عسكرية فحسبء. ويخاصة بمواقع 
الحزب الله» القتالية. بل تمل بعض مواقع الحستن اللبناني ومراكزهء وبعضص 
مؤسسات الدولة وبناها التحتية وموارد سلطتهاء وبعض التجمعات الاجتماعية 
المدنية الآهلة بالسكان وبخاصة فى الضاحية الجنوبية من بيروت وجنوب لبنان. 
وبعض المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة . . . إلخ. وشْمُْولُها هذه الأهداف كافة 
يسمح بتعيينها بوصعها استر اتيجية تدمير. 


لاستراتيجية التدمير هذه وظيفة يمكننا التمييز فيها بين وجِهينٌ: عسكري 
وسياسي. 


"ا 


كان «حزب الله» وَبّناهٌ ومؤسَّساثّه الهدف المباشر لهذا الوجه العسكري من 
استراتيجية التدمير. وفي سغيها إلى هذا الهدف. لم تضع إسرائيل أمام التدمير 
حدوداً. إِذْ أطلقت حربا شاملة على الحزب في لبنان لم توفر فيها إمكانية من إمكانيات 
الدمار لديها ‏ وبخاصة قوتها الجوية والبحرية والمدفعية ‏ لم تستغملها على أوسع نطاق 
وبأعلى درجة من الكثافة النارية والقوة التدميرية”'2. لقد انصرفت آلاف الغارات 
الجوية التي قامت بها طائراتها الحربية. والاف الصواريخ المنطلقة من بوارجهاء 
وآلاف القذائف التى أطلقتها الدبابات ومدفعية الميدان إلى تدمير ما اعتبرته بنية تحتية 
وخرت الله من مواقع القاتلين اللحعضنة» إل الأتفاق تحت الأرضيةة» وغاون 
الأسلحة البعيدة المدى ومخازن الذخيرة؛ إلى قواعد إطلاق الصواريخ ومنصاتهاء إلى 
طرق الإمداد العسكري من الشرق بين لبنان وسورية, إلى طرق الإمداد بين الجنوب 
والشمال وبين مناطق الجنوب عند الحدود بين مجحرى نهر الليطاني والمواقع الأمامية 
للقتال على الحدود مع فلسطين المحتلة . مدمرةً الطرقى والحسور. مُقطعة الأوصال بين 
المدن والبلدات والقرى وداخل المدينة الواحدة نفسها. والهدف ‏ مثلما ادّعث ‏ قط 
خطوط الإمداد عن «حزب الله» في مواقع القتال في الجنوب وعزله قضد تسهيل 
عملية تصفيته وتدمير قدرته الصاروحية. 


لعن هذا ليك كر قىء فى "دمر البنى التحنية "اريت إذ دلت 
إسرائيل في جملة ما ينبغي تدميرْهُ من أهدافٍ عسكرية مراكز القيادة والتحكم وَنُظم 
الاتصال بين المجموعات العاملة فى جبهة القتال وبين هذه والقيادة. وهكذا أطلقتْ 
ملايين الكبار عرامات نين التذائفب والمتفجرات على أحياء بيروت الحنوبية (فى 
الساكي اتيزحفها عاو قنافاتم امقاويرة + السياضنة والعيك يذو الاق ركاتت 
تقصف الهدف الواحد لمراتٍ عديدة حتى تطمئن إلى أن قاذفاتها وصلت إلى أعماق 


الأنفاق تحت الأرضية التى تقيم فيها تلك القيادات على نحو ما اعتقدت أو ما 


وضَعْنْهُ في حوزتها استخباراتها من معلومات. وما حصل في الضاحية. حصل في 
بعلبك وصور والنبطية التي تعرضت أحياؤها لقصفبٍ مدمر مرة بدعوى ضرب 
قيادات ل «حزب الله» مقيمة فيها. ومرة أخرى بدعوى انطلاق صواريخ من دور 
سكنية ! 


/١4 يعترف عمير وبابورت بأنه «تم تجند كل سلاح الحو لهذه العملية الحربية» (انظر : معاريفا.‎ )١( 
'المصدر »). لقد نزل على لبنان ما يقارب المانة وخمسة وسبعين ألف قذيفة وصاروخ. وفي إحصانية‎ ., ٠٠٠١“ // 
٠٠٠١ غارة جوية. وقصف‎ ١6٠٠٠١ نشرتها صحيفة إسراثيلية بعد نباية الخرب. أفيد أن العليران الجر نَمَذ‎ 


هدف (انظر: يديعوت أحرونوت. .350١3/8/1١05‏ «المصدر»). 


7“: 


أما الوجه الثاني من استراتيجية التدمير (- الوجه السياسيّ)» فكان أكثر فداحة 
ولؤماقق الوجه الأول العسكري. ومَأنَى الفداحة فيه من أمور عذة منها أن الأذى 
الذء ي لحق بلبنان من هذا الوجه السياسي العطلية التدمير أعظم يمنا لأنيقاين عا لمق 
بالمماومة”" #رونتها موف لاع محري اللماه غيل الاحدياي لبان وعد 
المجتمع اللبناني عموماً ومعاقبتهما معاً؛ ثم منها أنه تطلّ إلى تفجير تناقضات لبنان 
وسلل الأبكام بين الدولة والمقاومة. ثم بين المقاومة وفريق لبناني معارض لها هو 
«حركة ١8‏ آذار»: 


١‏ تتعرض البنية السياسية والعسكرية ل احزب الله» وحدها للتدمير ‏ على 
تواضع النتائج التي أحرزها العدوان الإسرائيلي على هذا الصعيد ‏ وإنما طَالَ التدميرُ 
محخيطة الاجتماعىّ ال (> الشيعى) الذي تغعدق منه الحزب بالقوة البشرية 
والدعم والرّفادة» إِذْ كان التقدير الأسرائيل متّجهاً إلى الاعتقاد بأنه كلما أمكن ضرب 
الحاضنة الاجتماعية والشعبية (- الشيعية)'' ل «حزب الله»» في مناطق الجنوب 
والبقاع وضاحية بيروتء كلما تم عزل الحزب عن أيّ دعم اجتماعيّ قصد استفراده 
2 مناطق القتال. لكن سياسة العقاب الجماعي لساكنة الجنوب والبقاع والضاحية. 
وسياسة الإفراغ شبه الكامل لهذه المناطق لاسكا من خلال القصف المستمر 

والحرب النفسية بالمنشورات اليومية الملقاة عليهاء لم تمض إلى عزل الحزب بقدر ما 
شيم إلى مذابح جماعية وحشية كما لك «مْرْوَّحين» و"قانا» واصورا و«القاع' 
و'الشياح» و"الرّويس» وعشراتٍ أخرى من أمثالها؛ وإلى مأساةٍ إنسانية تمثلت في 
إزهاق أرواح أكثر من ألف ومئة مواطن مدني ثلثهم من الأطفال. ونزوح مليون 
إنسان هم ربع شعب لبنان. وتدمير وإصابة عشرات الالاف من الدور السكنية؛ 
وتخريب الزراعة وإحراق مزارع الفلاحين. وتلويث اللمياهء وإصابة قرابة الأربعة آلاف 


)1 بكن مجموع ما فقدثه المقاومة بتجاوز المنة من الشهداء في أعلى تقدير؛ بينما تجاوز الشهداء من 
لاني الآلت ومنة شهد. كقانإن الضربات الموية لقدرة الصاروحيةللحقاومة لصب كبر نجاح في الحاق 
اخسائر كبيرة فيها بدليل أن إيقاع الفصف الصار وخي للمستعمرات الإسراتيلية ظا ل متزايدا و«الجيش الإسرانيلي 
لم يتمكن من وضع حد لوائل الصواريخ ١‏ بل ول يقلل عدد الصواريخ المطلتة حتى نباية الخرب». انظر: زئيف 
شيف فى : هارتس . ١8/5‏ ٠٠.'المصدره.‏ 

(*#) المحيط مهم أيضا قرى سنية ومسيحية. 

(؟) كان مم اهداق إلسرامل في الخرب «الضغط على الطاتفة الشيعية المتمركزة في الخنوب وضرب 
مصالحها». انظر : اليكس فيشمان. فى: يديعوت أحرونوت. 5١/035/0ثك‏ "المصدر» . وإلى ذلك ذهب 
الكانب نفسه حين كتب: "بالإضافة إلى إصابة أهدافٍ بارزة لمنظمة حرب الله تستطيع مثلاً أن توجه الضرب إلى 
بنى تحتبة اقتصادية ‏ حطات طافة. ومصائع . ومحاور حركة ‏ تخدم في الأساس الطائفة الشيعية». انظر: 


يديعوت أحرونوت. اخ با «المصذر ". 


ى, 


مدني مجر أو حروق أو عاهمات.» وسوق ذلك ف الأفعال المنكرات ذات الطبيعة 
الاعواب لابه 


وكان للدولة حصّتها من العقاب: ضَربٌ الحيش فى بعض مراكزه وثكناته» 
ضرت مطاق بيزونك'الذوى + ضرت المزافئ في :بير وت:وطر ابلس :وصيدًا وضورء 
تدمير ما يزيد على المنة وستين جسراء تدمير الطرق الواصلة بين لبنان وسورية من 
جهتيْ الشرق والشمال: وتدمير شبكة المواصلات البرية بين بيروت والحنوب». 
قي عرفت والشوان» عدم اللقارس و التسمفات وللوتييات: لدي العامة 
تذمير مخازن الوقود ومعامل الطاقة الحرارية. تدمير بعض محطات توزيع الكهرباءء 
فرض الحصار الجحويّ والبحري والبريّ الخانق على لبنان ومحاولة تجبويع سكانه ومنع 
الغذاء والدواء والوقود من الوصول إلى البلاد. . .إلخ. والهدف؟ جغل الحياة 
مستحيلة ومعاقبة الدولة”*' وذَفْعْها وجِيْشها إلى الصّدام مع المقاومة كشرط لوقف 
الجر 


لم11 تليق عمل الفدقير أن أطلك جف رعقاطق عر لكان عينوية عل وض 
سياسية وطائفية معارضة ل «حزب الله» (مسيحية ودرزية وسنية). فإلى كون 
الدمار الإسرائيل أصاب مناطق مسيحية فى جئلوب لبنان (- مثل مرجعيون 
والقليعة وجَرّينَ وبلدات وقرق شرق صيدا) ومدثا مسحية في البقاع مكل ؤحلة 
وأصاب مناطق سنية في الجنوب (- مثل مدينة صيدا). وأخرى في البقاع 
الشرقي. . . ؛ فقد تمدّد (القصف) إلى العمق ق المسيحيّ والسنيّ في لبنان: في 
بيروت (على 8 من قصر الحريري) وفي حي الأشرفية (- المركز الماروني)؛؟ وفي 
الشجال (السعن باالمسيسي): طرابلين وعكازة: رفي الآزن وشبيل وكسروان 
(الكتسوو:الدكرة عن :«خالات» إل #التاملنين), وكات ينها رسائل شياسية 


(:) كتب زئيف شيف في اليوم الثاني للعدوان: حو ار ا من الضربات الإسرانيلية 
لا راضيه ويناه التحتية. ولكن عا لى حكومته أن ترى نغسها مسؤو ولد عمًا يشعله حزب الله لمعه من لبتان» وبالتأكيد 
بعد أن رفض قرار ١5314‏ من مجلس الأمن» (انظر: هآرتس . .5007/17/١‏ «المصدر"). ونقل زنيف شيف 
عن قاند سلاح الجوّ الإسرائيل اليعازر شكدني قوله لطيّاري وقادة سلاح 3 أن الهدف مي المديات الحوية 
سيكون «خاو فى وضع تعرف فيه دولة لبنان بانها مسؤولة عما يجري من أراضيها وفي اراضيهاء وانها ستتحلل 
النتائج لقاء الممل بدولة إسرائيل" (انظر : هأآرتس. .50١037/1٠ 7/1١4‏ "المصدر"). وقال رئيس الأركان دان 
جلرك ى : «الحكومة لبنان الكثير ما نخسره إذا مم تضح وتفرض إمرتها على حزب الله: طرق ٠‏ جسورء مطاره. 
يوجد المزيد من البنى التحتية كهذه يسكن للدولة أن تجد نفسها من ددنبا إذا لم تسيطر على مأ نجري فيها ومن 
داخلها» (الخبر 5 البوضين في: : يديعوت أحرونوت. يف ل دن . «المصد ر؟). ويعلق 5ظ مر ربابورت على 
سياسة ضرب البنى التحتية تان «الهدف الإضافي م هو اجبار الحكومة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله» (انظر : 
معاريف. .5١١ 50/0/١5‏ "المصدر"»). 
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للقوى (غير الشيعية) المعارضة - في نيكم منها «تيار ١5‏ آذار» - لسلاح لاحزت 
الله؛. لدفعها إلى الصَّدام معه””2. 


ومن حسن حظ المقاومة أن الأهداف السياسية من استراتيجية التدمير لم تتحقق 
على النحو الذي تطلعت إليه إسرائيل» فقد تماسكت الحاضنة الشيعية وظلت ملتفة 
حول المقاومة. بينما حافظت الوحدة الوطنية على الحدّ الأدنى من عافيتها. 


ثانياً: «حزب الله» واستراتيجية التحصين الذاقي 


لم يكن «حزب الله" يتوقع أن تقود عملية أشر الجنديّينُ الإسرائيلينْ إلى حرب 
شاملة على لبنان تخرق الأخضر واليابس. وتحدِث هذا الحجم المروّع من القثل 
الجماعئّ للمدنيين ومن التدمير الشامل للبنى التحتية فى لبنان. وقد اعترف السيد حسن 
نصر الله: أمين عام «حزب الله». في مقابلة تلفزيونية”*' بعد أسبوعين من وقف 
العمليات الحربية. بأن قيادة الحزب م تكن تقذر أن تقود عملية الأسر إلى ذلك كلّهء 
وأنهما لو توَقُعْنهُ - ولو بنسبة ضئيلة من الاحتمال ‏ لَا أَقُدَمَتٌ عا لى عملية الأسْر تلك. 


إذا كان اعتراف الأمين العام منصرفاً إلى دحض الرواية السياسية القائلة إن 
الحزب افتعل عملية الأسْر لاستدراج إسرائيل إلى حرب؛ وأن ذلك إنما جرى في 
سباق تنفيذ «أَمْرٍ يومي» إيرانٍ - سوريٌّ بالتصعيد على جبهة جنوب لبنان لأهدافٍ 
إقليمية. ٠‏ فإن في هذا الاعتراف ما قد يوحي بأن «حزب الله لم يكن جاهرا للحرنت* 
ألم تكن قد فاجأنه من حيث لم يتوقعها؟ غير أن أداءهُ فى الحرب. واستبسال مقاتليه 
في صدّ العدوانء وعظيم نجاحاتهم في إلحاق خسائر بشرية ومادية بالجيش 
الإسرائيلي وبالعمق السكاني الإسرائيل. حميعها يُوحي بأنه أعدٌ العْدّة جيّداً لهذه 
أخرب» وإن كان هذا كد بكري تعض بغار عنيه فى الجاة بأكة ولك قركه عل أن 


الحزب أعدّ عْدَنَهُ لحرب توقعها 


0 ل 5 2 5 : 00 ين 

(5) تحدث إليكسٍ ٍ نكا مراع 'المدكري الصحيمه بلايعوتب عن وجود جهات في لبنان «تحتاج إلى 
التبيه من الجحو". مضيفا آن هذه «ربما تكون فرصة حنّهم على اتخاذ قرارات في قضية حكم حزب الله الذاقٍ 
فى جنوب لبنان» (انظر: يديعوت أحرونوت. ؟ا/لا/لة.٠‏ 1 لمصدر») . وعاد فيشمان ليتحدث في 
الموضوع في اليوم التالي عن هدي في الخرب الأسرائيلية هو «ضرب مصالح مراكز قوى أخرى في لبنان مثل 
الدر ارو ضرب المطار والسياحة و وا لاقتصاد المركزي قد يحث هاتين القوتين عإ لى العمل بصرر رة أكثر 
حزما على نزع سلاع حزب الله)" انظر : يديعوت أحرونوت. 1 0٠0٠ »٠0»‏ ا'المصدر»). ويرسم إيتمار ايخنر 
صورة لرطيفة ذلك «الضغط على الجمسهور» بانه "يؤثر أكثر بكثير من ضرب ذخائر حزب الله (انظر: يديعوت 
أحرونوت. .750١5///١1‏ «المصدر»). 

(#) لقناة ال 13 ول الليتانية بتاريخ لااا 5 
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لنْخَوْج من تَضَارْبٍ الدليلِيْن إلى إعادة بناء السؤال على نحو آخر : هل كانت 
فرضية حرب إسرائيلية على لبنان غائية من ذهن قيادة «حزب الله»؟ لنُسجل بَذَاءَةٌ أن 
أي جيش . كائنة ما كانت طبِيعئْهُ (نظامئ. شعبيَ). لا يمكنه إلا أن يكون جاهراً 
للقتال في أية لحظة. وذلك لسيب بسيط : لأن عدوّهُ لن يُعْلِمَهُ بساعة الصفر التي 
سَيُهُاجمه فيهاء ٠‏ ثم لسبب بديهي هو أنه لا يمكن أن يكون جيشأً بالمعنى الحرّفيٌ 
للكلع ا له معن كانت لل عط و لطي علو از ع وريد هذا الأمريةاع كلها كان 
(الجيش) في حالة حرب مثلما هو الأمر بين إسرائيل و«#حزب الله». بل إن إسرائيل 
فى هذه الحال ستكون أقل استنفاراً من «حزب الله» لأنها اللأقوى تسليحاً وعدداً 
ولكق ترجا عن ارد الاي 13ل أ عنكن اقاة يكت نوا إذك اللسباول هنا قا عان مقاتاز 
المقاومة الإسلامية جاهزين للقتال فى حال نشوب حربء أو قادرين على تحقيق 
إنجازات:دفاعية فى المعارك .ولك انمه جاجة إل فهم السؤال فهنا سبانيا ولي 
عسكريّاً وإلى مقاربتِه من حيث هو كذلك. أي سياسي. 

يتعلق الأمر هناء إذاً» بالتساوؤل عن التقدير السياسي الذي كان لدى قيادة 
«حزب الله» عن احتمالات الحرب قبل اندلاعهاء. بعيدا عمًا إذا كان لهذا التقدير 
السياسيّ ‏ سلباً أو إيجاباً ‏ ترجمةٌ على صعيد الجاهزيّة العسكرية : رفعاً أو خفضاً. وفي 
هذا الوجه من طَرْح السؤال» نميل إلى الاعتقاد بأن ؛حزب اللهه كان يملك تقديراً 
سياسيّاً بأن الحرب قادمة. ليس مهمًا توقيبُها بالتحديد بالمعنى العسكريء وإنما 
توقينُها السياسيء أو قل - عل نحو أدق ‏ ظرفها السياسيّ الموضوعي. وثمة قرائن 
عديدة لدينا على هذه الفرضية. 


١‏ متغترات منذرة 

آذنَ صدورُ القرار رقم ١544‏ قبل عامينٌ بميلاد مرحلة عد تراجعيّ سياسيّ في 
لبنان سيكون على , #حزب الله؛ أن يدفع فيها الثمن الكبير. لم يكن الحزب يحتاج إلى 
دليل على ذلك فالذليل هو ته العران تفكيه الوى يدعو إل قود امو من 
سلاحه. وإذا كان مثل هذا الهدف قد تردَّد في لبنان *مسأ ثم في صورة مطلب لدى 
بعض الجماعات السياسية والمراجع الروحية. وبخاصة بعد العام .5٠٠٠١‏ تارةً 
بدعوى وجوب تطبيق «اتفاق الطائف» القاضي في جملة مقتضياتٍ أخرى - بنزع 
سلاح «الميليشيات»؛ وتارة تحت عنوان ارتفاع الحاجة إليه بعد تحرير الجنوب». 
وأخرى بدعوى أن احتكار فريق للسلاح من دون غيره يثير هواجس هذا الغير من 
الفريق المسلّح. ورابعة تحت عنوان أنْ لا سلاح شرعياً إلّسلاح الدولة وجيشهاء ثم 
خامساً من وراء القول إن الحاجة باتت تقتضي نشر الجيش في الجنوب اللبناني - 
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زوال الاحتلال عنه ‏ وبسط سيطرة الدولة عليه. . . إلخ» (إذا كان ذلك كله قد تردّذ 
لبنانيّاً عشية صدور القرار »)١524‏ فإن الهدف هذا أَحَذَ جرعةً زائدةً وقدرةً إلزامية 
أكبر حين تحوّل إلى قرار دولي. وبالتالي وضع في حوزة المطالبين به في الداخل أوراق 
قَوَّةِ لم تكن في ملك أيديهم قَبْلا. 


جوهر القرار إزاحة «حزب الله» من ساحة الصراع العربي ‏ الإسرائيل وإقفال 
جبهة جنوب لبنان على هذا الصراع أؤّلاء وحتى على مطالب لبنان في مزارع شبعا 
المحتلة ثانياً. وكان الحزب مُذْركاً أن هذه الإزاحة غير ممكنة إلا بعملية عسكرية من 
الخارح تقوم مها إسرائيل و/ أو الولايات المتحدةء أما الرهان على قوّى داخلية 
لبنانية للقيام مها - متسلحة هذه المرّة ب «الشرعية الدولية؛ ‏ فممتنعٌ وخاسرٌ وإن 
كان مُؤْذيا للداخل اللبناني الذي سيزيد انقساما. ولقد كان على ١حزب‏ اللها منذ 
ذلك الحين» أي قبل سنتين. أن يتوقّع عمليةً عسكرية إسرائيلية يجري بها إنفاذ 
أحكام القرار .١504‏ 


رافق هذا المتغيّر الأول مع متغيّر ثانٍ ارتبط به هو خروج الجيش السوري من 
لبنان في أعقاب أحداث كبيرة دشنها اغتيال الرئيس رفيق الحريري وائتلاف 
خارف واشحة عند الرجود امور فى "ماانات خرف ل ذلك الحن ناشت 
«حركة ١5‏ اذارا. ولد انق ذلك الخروجء معطوفاً على الاصطفاف الخياضئ 
الذي سبقه ورافقه. محدث انقلاباً في التوازن السياسيّ الداخلي ان تر حمة نتائخ 
انتخايات المجلس النيابي التي منحت «قوى الرابع عشر من آذار» أكثرية نيابية. وما 
كان ممكنا ل «حزب الله» أمام هذا الخروج العسكري السوري إلا أن يرى فيه 
إنذاراً بقرب انطلاق عملية عسكرية خارجية ضده تستكمل ما بدأهُ ضغط القرار 
رقم ١504‏ من نجاح في إجبار اليش السوري على المغادرة. 

لكن «حزب الله" أَبْدى قدراً ناجحاً من التكيّف مع هذين المتغْيّرِيْنَء ومن 
التماسك في وجه النتائج التي ولداها في الساحة اللبنانية وعليه بخاصة. فلم يلبث 
أن خرج من حالة الدفاع السلبي عن نفسه ‏ بوصفه مقاومة لا ميليشيا إلى إطلاق 
مجموعة من المبادرات السياسية أعاد بها أخذ زمام المبادرة. من جهة. و تحصين نفسه 
في وجه أي احتمال عسكري إسرائيل ضده. 


باالاستيقات والاسفاق 


أقدم «حزب الله على ثلاث خطوات سياسية تبيّنتْ فائدتا في ما بعدء أي حين 
بدأ العدوان الإسرائيل على لبنان في الثاني عشر من تموز/ يوليو 5 :7٠١‏ 
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قرْر في خطوة أولى المشاركة في اثتلافٍ انتخاينٍ ‏ هو وحركة «أمل» ‏ مع قوى 
من «حركة ١5‏ اذار» (خاصة «الحزب التقدمي الاشتراكي» وتيار «المستقبل») على ما 
بين - و«أمل» ‏ وبينها من خلافٍ حول الموقف من سورية ومن اتهامها بالضلوع في 
جريمة اغتيال الرئيس الحريري. والموقف من سلاح المقاومة» والموقف من رئيس 
الجمهورية ومن مسؤولية قادة الأجهزة الأمنية. وعلى قاعدة هذا «التحالف الرباعي» 
قرّر «حزب الله" المشاركة. لأول مرةء في الحكومة التي شكلها رئيس الوزراء فؤاد 
السنيورة. 


وقرَّرٍ في خطوةٍ ثانية القبول بمبدإ مناقشة مسألة سلاجه في سياق حوار وطنيّء 
كو الذئ بحفت فكر نه عي صيغة «هيئة الحوار الوطني» التي رعاها رئيس المجلس 


النيابي والتى التأمت قواها على مائدة حوار في جلسات متعاقبة قبل العدوان. 


ثم قرّر في خطوة ثالثة توقيع «وثيقة تفاهم' مع «التيار الوطني الْحرّا 
بزعامة العماد ميشال عون على الرغم من أن ثمنها السياسي كان فك «التحالف 


الرباعيّ». 


بدأت تسْتْبِينٌ الفوائدٌ السياسية لهذه الخنطوات الثلاث مبكراً. فقد ساعدت 
الخطوة : الأولى في تنفيس الاحتقان الداخلي وترميم بعض شروخ الانقسام السياسي 
اللبناني الذي انطلقت نُذُرْه في ساحتيْ رياض الصلح والشهداء (8 و4١‏ آذار 
6 ) ؛ مثلما ساعدت في إدخال «حزب الله» شريكاً في القرار مع إسباغ الشرعية 
الرسمية على المقاومة في «البيان الوزاري» الذي حصلت بموجبه الحكومة على الثقة 
في المجلس النيابي. وساعدت الخطوة الثانية في إخراج موضوع المقاومة من التجاذب 
السياسيّ الداخل واستنقار الجمهور في الشارع إلى مائدة حوار وطني مغلق 
ومسؤول؛ مثلما ساعدت في تصويب النظر إلى موضوع هذا السلاح وإعادة تقديمه 
بعيدا عن عنوانه المستفرٌ: «نزع سلاح حزب الله»؛. وتحت عئوان جديد هو البحث 
في استراتيجية دفاعية وطنية يكون لسلاح المقاومة موقمٌ فيها. أما الخطوة الثالثة» 
فأعطث «حزب الله» إمكانية خروج من حيّز الجمهور الخاص به للتفاغل مع محيط 
اجتماعيّ وسياسيّ كبير يعاني من الأقصاء نتيجة شعاراته الراديكالية ال لني أطلقهاً في 
وجه النخبة السياسية الحاكمة. 

لكن هذه الفوائد السياسية (لتلك الخنطوات) بدأت تبدو أوضح بكثير مع 
انطلاق العدوان». فقد تبِينٌ أن مشاركة الحزب في الحكومة جعلثه في قلب القرارء 
وفرضث على هذا القرار أن يُتَرْجِمْ نفسه على نحو يأخذ مواقف الحزب في الاعتبار 
أثناء بحث القضايا المصيرية. فقد فَرْمْلتِ المشاركةٌ عملية التنا ولاك لحن اسيبة التق 


خم 


كانت الحكومة تُذْفْعْ إليها دفعا بسبب الضغط الأمريكي. بل صلَّبّت موققها السياسي 
والتفاوضى» وفرضت العمل بمقتضى آلية التوافق عند اتخاذ القرار. وبالإحمال. بذت 
تلك المشاركة خطوةً محسوبة من «حزب الله» ومصروفة لِتَأدِيّة وظيفتها فى الوقت 
المناسب. أي حين يقع ضغط كبيرٌ أو عدوانٌ على لبنان. 


وتببنٌ أن مشاركة الحزب فى الخوار الوطنى وقرث له إمكانية لاستيعاب الضغط 
الدولي والداخلي على سلاحهء ووفرت لهذا السلاح غطاء لبنانيَا من خلال التعامل 
معه كسلاح قابلٍ لأن يأخذ وظيفة وطنية ضمن إطار استراتيجية دفاعية للبنان لا 
كلاح يْرَادُ نزغهء أي تفكيك بنيته القتالية؛ الأمر الذي نْرَعَ من السياسة الأمريكية 
ذريعة لبنانية داخلية من نوع الخوف اللبناني من هذا السلاح أو الاعتراض عليه؛ 
وأرسل الرسالة المطلوبة: لن يُنْرْعَ سلاح المقاومة بالقوة» ولن يكون مؤضع نزاع 
داخلي بل مؤضع توافق وطني على مستقبله. 


ثم تين إلى أي حل كأن توقيع اوثيقة التفاهم» مع «التيار الوطني الحرَ؛ مفيداً 
وناجعاء ع :بط الغارنة بشبكة لمان اهامر ه ويَدْرأ عنها خطر العزل 
أثناء مواجهتها العدوان. ويوفر لها غطاء لتاننا (2.مسهها ‏ التحدية): . وهو دور أذَاهُ 
ا نحو بدا فيه علاقة صادقة وشقّافة بين الحزب والتيارء ليست مغشوشة 
ولا ميْنية عل عسانات.اننها: زية (لأنها ببساطة د امتحتت :فى اكير اخبار : الحرب). 
ومن باب الامانة والإنصاف هنا أن يقال إن الجنرال ١‏ متيال عون نبض بمهمة حماية 
التفاهم أثناء الحرب وتزويده بالمعنى العميق الذي 2[» تستس ته عاقيا ونع عه 
نقاطه الواردة فى الوثيقة الموقعة. 


من استعراض تلك الخطوات الثلاث التي أقدم عليها «حزب الله' منذ ربيع 
العام .7٠٠5‏ في أعقّاب الخروج السوري من لبنان. ومن خلال إعادة قراءتها في 
سياق حدث العدوان على لبنان» يتبين - فى نحو شديد الوضوح مدى ما كان 
للحزب من تقدير للمالات التي ستنتهي إليها الأوضاع في لبنان والمنطقة بعد صدور 
القرار رقم 44 ١‏ وخروج الحيث نى السوري من لبنان» وسرعة التقاطه لتلك 
الس لات راقوات فنعا بام عاب در ل مال ع البلد وعليه ويستبق 
تداعياتيا. وإذ يقودنا ذلك إلى الاستنتاج بأن الحزب كان يملك تقديرا سياسيّا بأن 
الحرب قادمة لا ممالة. فهو يدفعنا إلى الاعتقاد بأنه هيآ نفسه جيّدا لتلك الجرب. ليس 
بالمعنى العسكري ‏ لان هذا من تحصيل الحاصل - وإنما بالمعنى السياسيء. وذلك من 
خلال استراتيجية التحصين الذاتي التى سلكها متفاديا السقوط في الفخاخ المنصوبة له 
تحت عناوين مختلفة. 


م١‎ 


ثالثاً: فى تحليل أداء المقاومة 
الأداء السياسي 

قدَّمْ «حزب الله» مثالا رائداً للأداء السياسي الناجح خلال فترة الحرب» سواء 
فى الإدارة السياسية للمعارك؛ او فى تبيئة الجبهة الداخلية اللبنانية وبناء مقوّمات 
ماسكهاء أو في مخاطبة العدوٌّ واللّعب عل تناقضاته الداخلية» أو في تخاطية العرب 
والمسلمين والعالمء أو في كسب الحلفاء والأصدقاء وتحييد الخصوم والتشنيع على 
الأعداء . وطيلة أيام الحرب ‏ وقد بلغت ثلاثة وثلاثين يوماً - ل يَدَعَ «حزب الله» ال 
للفراغ السياسي أو لسَؤالٍ أحدٍ في الداخل والخارج عن موقفه في هذه المسألة 
وتلك. إذ كان حاضراً كل يوم. كل ساعة ‏ عبر قادته ووزرائه ونوابه ‏ لإجابة أسئلة 
الرأي العام وتهدئة مشاعر القلن. ولعل خطابات أمينه العام السيّد حسن نصر الله 
في إطلالاته المتكررة على الرأى ي العام تلفزيونيّاً (وكانت بمعدّل خطاب في كل خمسة 
أيام ). المثالٌ الأرقى لذلك الاداء السياسي المميّز. 


عتين نيد الل 2 قرام عطي العنن كمي تمع للد ثناء كروي ابيا كنا 
المضامين التي انطوث عليهاء وكثافة الرسائل السياسية التي حملثها. والأبعاد المتعددة 
التي شدَّدَت عليهاء والصّور المختلفة التي تمظهرث فيها تلك المضامين والرسائل 
والأبعاد. نقمي ممونعا أمام أربعة مستويات وأيعاد في تلك الخطابات : تدوج فيها من 
الأدنى إلى الأعلى بمقتضى زمن تعاقبيّ» وتتدرّج فيها على النحو نفسه في الخطاب 
الواحد وبشكل متزامن 

و3 متدويات :ذلك الطاب نل التعبئة والتحييش. ولقد انصرف هذا 
المستوى من الخطاب إلى مخاطبة القوى المعنيّة بالحرب مباشرة: «حزب الله» 
ومقاتليه وحمهوره الاجتماعى المباشر فى مدن الجنوب وبَلْداته وقراه وفى مناطق 
اللقاء 'اللنان يوقي تتروك .شك هلا الستوى مع التطابة عل تندة عمسن لواحي 
لدى القوى التى يخاطبها وعلى استنفار قواها فى المعركة. خاطب المقاتلين”'' بما 
يعرّز الشعور لي بثقل المسوولية الوطنية: والدينية والتاريخية التي يتفلدونها في 
هذه اللحظة نيابة عن الحزب كله. وعن مناطقهم وجمهورهم الاجتماعي 
(الشيعي). وعن شعب لينان كله. وعن العرب والمسلمين أجمعهم. وكانت 
مفردات التشجيع وشخذ العزائم والهمم ومفردات المحبة التي تبلغ حد تقبيل 


(7)انظر الخطابان اللذان القاهما في : 0-4 0 ونشرا! في: السفير: /0//١5‏ 
7ك 00/0/50 على التوالي. 
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الأبدي والرؤوس ' تتردّد لترفغ من معنويات المقاتلين» ولترفغ قاماتهم السَوَامق 
في أعينهمء فتَعِينَهُمْ على ما هُمْ فيه من رسالة جهادية. من ذا الذي لا يستطيع آن 
عيبتب حياته من المقاتلين قَذَاءً لهذا الشيند المحيوب (حسن نصر الله) الذي يتواضع 
فيُسمَى مقاتليه قادةٌ ل ل ل ير زاة 
ذلك. تخاطب <- تمهور المقاومة ات لك اضطرارا - ن له النصر 
الموعود. وبأن 0 حول مقاومته يُعْجَلُ موعد ذاك الحمرة ويأن عودته 
إلى الأرض والمؤطم 0 0 وبأنه مؤْمَنٌ على رسالة جليلة : حل ضور ماق 
عن جتمع المقاومة ل د ثم مُطَمْيِناً إِيّاه إلى أن ال خزت 


سشعيك اعمار ما هدمه العدوان. 


ف ا قدو ولآن 0 هذا 5 جنا 0 وجهته وفى موقف قواة من 
الخرب ومن مسؤولية حاب الله)ا فيها. بل متباين اعد ما يكون الثباين. كان عل 
تخاطبة الحزب لذلك الداخل أن تشلك وجهتين متلازمتين: وجهة تشجيع حلفاء 
المقاومة على ابذاء مزيد من الدعم للمجهود الحزبي الذي يوم بة المفاتلون في الجخبهة 
دفاعا عن الوطن. وإبداء مزيد من الخرص عا ل الوحدة الوطنية وعدم ادر 03 كال 
القدزاة الؤاس] “كبو جيه تطميت! جف م المفاومة اندها 

ا متوججسين خيفة من المقاومة بان نضرها سيكون 
نص ا للنان كله ٠‏ وأنه لل: ا سَياستا لوقك مومه «خرت اللدك متهم 

00 2< 0 ا 6 1 33 ص 
المتوحسين أولاء عل حفظ تماس”ك الخبهة الداخلية لتفويت الفرصة على رهانات العدو 
على الصدام الداخلي. وإرجاء المحاسبة إلى ما بعد الحرب مع تشديد على استعداد 
حزن الله)ا الاصغاء الى ا نشد أو مساءلة فى المر حلة المقبلة. 

وثالث مستويات الخطاب فغْل النقد السياسي الذي يبلغ في أحيان حد التجريح 

والتحريض. انصرف الأعم الأغلبُ من ذلك النقد إلى السياسة الأمريكية المتواطنة مع 
العدوان الإسرائيلٍ وال ريكة فيه . وكثيرا ما عبر ذلك النقد عن نفسه في صورة قذّح 


(00) تخاطب نصم الله ممائليه قانلا : 0105 0 ؤوسكم التى اعلت كل ٠‏ وافيا أيديكم القايضة 
على ال باد». انفل : خطابه بتار 2 0/6/1 . ونشر في 0 6 ١5/1‏ 

(8) يقول تميبا عن رسائلة رفعها المقايلود اليه : «جوابي لكم هر شكر لكم اذ قبلثنون واحذا منكمى. 
وأخا لكمء لأنكم أنتم القادة وأندم السادة واندم تاج رؤوس وهفكرة الأمة". اتقلر : المصدر نقسه. 


(9) انظر عخطابه بتاريت 417/151 .53١١5‏ ومنشور فى : الفيرا /١/لا/ 5٠605‏ 
(١٠)انفل‏ خطابد في : السفيرا. ٠٠١5/0/5١‏ 
(١١)"اإن‏ الانتصار ساكحون أكار لبنالن. لكل مناطقه وطوائفه وتياراته ومؤسساته ال سمية والشعبية». 


انظر : المصيدر تعسيه. 


الى 


في تلك السياسة وتشنيع عليها متوسلا ‏ في بعض لغته ‏ مفردات السب والشتمء 
فانصرف إلى مخاطبة السياسة الرسمية العربية منتقلا من معاتبتهاء إلى استهجانهاء إلى 
٠ 0‏ فإلى التحريض 212 


أمَا رابغ تلك المستويات؛ وأشدها حضورا في تلك الخطابات» فهو فغْل الحرب 
النفسية على مجتمع العدو وقتادتةالسياسنة والعشكرية وجتوذه وميعوطنيه. :وقد أتل 
قائدٌُ المقاومة و«حزب الله) ‏ السيد حسن نصر الله بلاغ اسنتقنا كنا فق الكفاءة 
والدراية والاقتدار فى مضمار هذهالحرب النفسية. حي :ضخط 0 أعصات 
الإسرائيلين شكومة وحدتنا ومستوطنين. وألقى الرعب في قلوبهم بما حملت 
خطاباثه ون يديدات؟ وتعْيًا بنجاح الإيقاع بين الاسرانيليين وقياداتهم» وبين الجنود 
وضباطهم» مستثمرا ورت كقائدٍ دي صدفية واعتوار. يقول الحقيقة ولا يكذب. 
وتعترف له استطلاعات الراي في المجتمع الصهيوني بأنه مضّدوق عند الإسرائيليين 
أكثر من قادتهم. ولم يكن عبئا أن عبارة تهديد مبطنة منه كانت تكفي كي يفرّ مئات 
الآلاف مين:الإسرائيليين إل الللاجئ وكى يشد عشزاث الآلاف منهدم الرحاك إلى 
وسط فلسطين وجنوبها هربا من غضب رجاله القادم؛ وكي تستنفر دولة إسرائيل 
جيشها وشرطتها وطوارتها وإطفائييها تحسّبأ للضربة القادمة! كان يكفي أن يقال إن 
خطابا السذه نسو تعض الله يفيك عل كاه «المكار» ار للا حي لو قفن 
القنوات الإسرائيلية اشر براحها وتستنفر طواقمها لبت الخطاب وترححمته إلى العبرية 
فوريّاء واستقدام الخبراء والجنرالات المتقاعدين وكبار كتاب أعمدة الصحف لقراءة ما 
وراء الخطاب أو لقراءة طالع إسرائيل في فنجان حسن نصر الله! 


. تلك كانت العناصر الرئيسة فى استراتيحية الخطابف السياسيّ ل ١احزب‏ 
الله) ال 0 العام في -خطاباته. لكن خطاب السيد حسن نصر الله 
لمكن دعل اهنيع والسعلة الع د رودن و عار صن مشتكرة تلك الاجم عمست أ 
وحْذهُ المادة الوحيدة التي يمكننا أن نقرأ فيها مستوى الأداء السياسي للحزب أثناء 
الخربء ذلك أن قادةٌ هِن الحخونب اجرية نكلو ريا عا ته الي بين نصر الله. 
فَأطلُوا على الرأي العام من خلال منابر إغلامية مختلفةء وتناولوا المسائل غينها التي 
تناولها خطب مساخة الستد.. وأجابوا عن الأسئلة القلقة ذاتها الت قاريكهنا منطاياث 


٠٠١7/8/4 انظر خطابا له فى: السفيرء‎ )١١( 
انظر : المصدر نفسه.‎ )١7( 
5005/10/١1 انظر خطابه في : السفير.‎ )١4( 
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ا ل ارد ل دهن له. واليوم. لم 
اللي غير 0 ا حكومةء 5 ى مدى شهر 0 الحرب ويزيد» > كان 
كم 2 ووه د رغ ترجية دئة الأحدات لطر اكه منذ 
رع روما وحتى صدور القرار م١‏ والموافقة عليه. هل من دليل آخر أعظم على 
التألق من هذا؟ 


الأداءغ العسكريٌ 
بين الأداء السياسيّ الرفيع لقيادة «حزب الله». آثناء الحرب. وبين الأداء 
العسكرى الباهم ر المقاتليه وجوه قرابة واتّصالٍ وتلارم. ليست حنكة الأوّل بلاغية ‏ على 
مااي مدوله] من بلاغة ‏ وإنما عقلانية يؤسَسّها وضوخ خ الرؤية وصرامة التنظيم 
ا 0 في المقابل. ٠‏ يمْصح الأداء 
القتالى الباهر عدا يتجاوز ة قيم الشجاعة والإقدام والبطولة إلى قيم المؤسّسية والعقلانية 
في التخطيط والادارة. 7 يرد إلى عقلانية سياسية نأ متي + 


يستوقف القارئ في لوحة الأداء العسكري لمقاتلي «حزب الله" أمْران: 


أولهما اتقان المؤسسة العداله ليث بحا مزيج مميّز بين أسلوبين في 
الحرب: حجرت العصابات والخرب النظامية أو بعض من تقاليدها. خبر مقاتئلو الحزت 
جيدا أسلوب حرب العصابات وتمرّسوا عليه طويلاً منذ عقدين لأنه يلائم ظروفهم 
القتالية فى مواجهة عدو يملك التغو 0 فق التقني والبشري والخبرة الطويلة في الخحرب 
النظامية. قاتلوا في موافع متحركة مستعملين تقنيات حرب العصابات من استدراج 
قوات العدو ومباغتتها ومن تفخيخ لطرق تقدذم مدرعاتها والالتفاف عليها من خلف. 
وأمطروا مواقعها الخلفية + السك كريد رالسكاتة بآلاف الصواريخ خ المحمولة على 
الأكتاف من مواقع متقدمه على الحدود والتي لا يستطيع الي الحويّ المعادي 
نحديد مناطق اطلاقها. فى الوقت نفسه. لحأوا إلى استعمال بعض أساليب الخرب 
امحوح ا عر 1 متوسطة المدى وبعيدة المدى التي تحتاج إلى مواقع 
ومنصات إطلاق ثابتة. ولجأوا إلى قتال جغراة في طويل التفس في قرى وبلّدات 
حدودية مثل ب بنت جبيل و عبثرو و ونيا اشع ودار 1 لراس والعديسة لصد التقدم 
البرد المعادي ليحرزوا نجاحا مذهلاً فى ذلك. 


وثانيهما الاقتدار الكبير في تجهيل أهداف الملقاومة من مواقع صاروخية 
وتحشدات المجموعات القتالية وشل قدرة الاستخبارات والاستطلاع الإسراتيليين على 


5م 


في تلك السياسة وتشنيع عليها متوسلا ‏ في بعض لغته ‏ مفردات الست والشتم. 
وبخاصة حينما يتعلق الحديث برمْز تلك السياسة جورج بوش”'''2. أما بعضه. 
فانصرف إلى مخاطبة السياسة الرسمية العربية منتقلا من معاتبتهاء إلى استهجانها.ء إلى 
0 فإلى التحريض 1 953 


أمَا رابغ تلك المستويات. وأشدّها حضوراً في تلك الخطابات» فهو فِعْلْ الحرب 
النفسية على مجتمع العدو وقيادته السياسية والعسكرية وجنوده ومستوطنيه. وقد أبل 
قائدٌ المقاومة و«حزب الله» ‏ السيد حسن نصر الله بلاءً استثناتيّاً فى الكفاءة 
والدراية والاقتدار فى مضمار هذه الحرب النفسية» حيث ضغط على "هيات 
الإسرائيليين "جتكومة وحينا وممدوطين: ٠‏ والقى الرعب في قلوسبم بما حملث 
خطابائه من تهديدات» وتيا بنجاح الإيقاع بين الإسرائيليين وقياداتهم. وبين الجنود 
وضباطهم. مستثمرا صورته كقائد ذي صدقيّة واعتبار: يقول الحقيقة ولا يكذب. 
وتعترف له استطلاعات الرأي في المجتمع الصهيوني بأنه دوق عند الإسراتيليين 
أكثنمن فادديع: ول يكن عيذا أن :غيازة نديد سطنة ننه كاتت كدي كن قر عات 
الآلاف من الإسراثيليين إلى الملاجئ. وكي يشْدّ عشراتٌ الآلاف منهم الرّخال إلى 
وسط فلسطين وجنوبها هربا من غضب رجاله القادم. وكى تستنفر دولة إسرائثيل 
جيشها وشرطتها وطوارثها وإطفائييها تَحسْبا للضربة القادمة! كان يكفي أن يقال إن 
خطانا لله عمون تعن الثله ميك فا افناء « امنا لعن ل جين توفت 
القنوات الإسرائيلية العشْر برامحها وتستنفر طواقمها لبت الخطاب وترحمته إلى العبرية 
فوريّاًء واستقدام الخبراء والجنرالات المتقاعدين وكبار كتاب أعمدة الصحف لقراءة ما 
وراء الخطاب أو لقراءة طالع إسرائيل في فنجان حسن نصر الله! 


.“كلتك كانت العناصر الرئيسة ف فى استراتيحية الخطاب السياسئّ ل احزبا 
الله») 0 العام في خطاباته. لكن خطات السْيْيْك 00 
)يكن عا لى أهميته واستثنائيته وحُده منْ عبّر عن مضمون تلك الاستراتيجية. أو 
وحدة هَ المادة الوحيدة التي يمكننا أن نقرآ فيها مستوى الأداء السياسيّ للحزب أقناء 
الحرب» ذلك أن قادةً من الخزب آخرين تعلو قرييا غا انحل الملسصيين نصر الله. 
فأطلوا على الرأي العام من خلال منابر إعلامية مختلفة. وتناولوا المسائتل عينها التي 
تناولثها خطي : سماخة الستد #اجانوا ع الأسكلة القلقة ذاعا التى قاريثتها شطايات 


(؟١١)‏ انظر خطابا له فى : السفير. ٠٠١5/4/4‏ 
(١)انظر:‏ المصدر التفسمةء 
(5١)انظر‏ خطابه فى: السفير. 5097/0/١7‏ 


40 


قائدهم. وكان في جملة هؤلاء قادةٌ حزبيون ونوابٌ للحزب ووزراء له. واليوم: لم 
ِتْبْقّ لأحد من حك في ان مظهرا من مطاهر الى الأداء البتياسى اشرب هر ذال 
الذي عبر عنه فَعْلَهُ السياسئ داخل الحكومة» فعلى مدى شهر من الحرب ويزيد. كان 
«حزب الله» الفريق الأكبز في صناعة القرار اللبناني الرسمي عا ومالدية من قتيل 
شبه رهم َي في حكومة فؤاد السنيورة - وفي توجيه دقّة الأحداث والمواقف: منذ 
مو تمر روما وحتى صدور القرار ١/٠١‏ والموافقة عليه. هل من دليل آخر أعظم على 
التألق من هذا؟ 


الأداءً العسكريٌ 
بين الأداء السيا سي الر فيع لقيادة «(حزب الله». أثناء الحرب. وبين الأداء 
العسكري الباهر لقاتليه و وجوه قراب واتَصالٍ وتلازم. ليست حنكة الأول بلاغية ‏ على 
مافي مقّولها من بلاغة ‏ وإنما عقلانية يؤْسَّسْها وضوح الرؤية وصرامة التنظيم 
وموارذ قوَة تمنح الآداء ٠السياسئ‏ طاقنّهُ وقوّته وصدقيّنّه. يلايل ٠‏ يُفْصح الأداء 
القتالي الباهر عمًا يتجاوز قيم الشجاعة والإقدام والبطولة إلى قيم المؤسّسية والعقلانية 
في التخطيط والإدارة. أ برذ ذ إلى عقلانية سياسية تأسيسية. 


يستوقف القارى في لوحة الأداء العسكري لمقاتلي «حزب الله أمُران: 


أولهما إتقان المؤسْسة القتالية للحزب صناعة مزيج مميّز بين أسلوبين في 
الحرس: حرب العصابات والحرب النظامية أو بعض من تقاليدها. خبرَ مقاتلو الحزب 
جيدا أسلوب حرب العصابات وترّسوا عليه طويلاً منذ عقدين لأنه يلائم ظروفهم 
القتالية فى مواجهة عدو يملك التفوق التقنى والبشري والخبرة الطويلة فى الخحرب 
قوات العدوّ ومباغتتها ومن تفخيخ لطرق تقدم مدرعاتها والالتفاف عليها من خلف. 
بطري 0 0 عا را ا 
تحديد 500 إطلاقها. فى لوقت نقفسه. لجأو ا 
ةد ار اعرسم تت 1 
ومنصات إطلاق ثابتة. ولجاوا إلى قتالٍ جغرافيَّ طويل النّفس في قرى وبألدات 
حدودية مثل بنت جبيل وعيترون وعيتا الشعب ومارون الر أ ى والعديسة لصد التقدّم 
المري المعادي لكر زو تتجابها مذهلاً فى ذلك. 


وثانيهما الاقتدار الكبير فى تجهيل أهداف المقاومة من مواقع صاروخية 
وتحشدات المجموعات القتالية وشل قدرة الاستخبارات والاستطلاع الإسرائيليين على 


ك4 


كشفها أو معرفتها. وفي سياق هذه التعمية التي نجحت المقاومة في تحقيقها. أمكن 
لرجالها أن يتحركوا في جبهة القتال بحرّية» وأمكنهم تحصين مواقع الصواريخ 
والذخيرة من الضربات الجوية؛ ومن إغراء سلاح المارّعات ببعض التوغل في 
الحنوب لبصبح صيدا سهلا وثمينا لصواريخ مضادة للدبابات لم تكن إسرائيل تعلم 
عنها يفا لقد كانت هر ينه سرافل كلل عل :معي لعلو فاك الا ع ةا 
فى المقابل كانت المقاومة قد اخترقت نظام الاتصالات لدى العدوّ والتقطت معطياته 
اللنسييلي "الح وناضيتي غ1 ا عدا داهو اها ما ورضيرتب: أعدافها وناقة ‏ 


لقد اك القارمة عل اشخصاء الفارق الكب 0 الإمكانات العسكرية 00 
ولعبت على أعصابه بالمفاجآت العسكرية التي قدّمثْ بعضا منها وحجبت آخر إلى 
|/ لوفت المناسب» ومارست عليه حربا نفسية عسكرية محسوبة بخفض سقفت 
إطلاقها اليوميّ للصوار يخ ودفعه إلى الاعتقاد بانهيار قدرتها الصاروخية ثم معاودة 
ع معد الوجبة اليومية من الصواريخ إلى اشغاف لإاحداث حال من الاحباط 


كان أداءً المقاومة القتالي رفيعا بالمقاييس جميعهاء. ولعلّه غيز مسبو لدى أي 
جيش أو مجموعة قتالية عربية. والدليل أن جيش إسرائيل عجز عن اختراق دفاعات 
المقاومة الحصينة على بعد مئات الأمتار من الحدود اللبنانية ‏ الفلسطينية. وظل بعد 
شهر من القتال عاجزأ عن احتلال بنت جبيل وعيتا الشعب على مرمى حجر من 
فلسطين وهو الذي كان يحتل مساحات عربية أكبر من مساحة لبنان كله في أيام 
معدودات! وقد تين أن ذلك الأداء إنما كان كذدنك يسميببا عشيدة قتالية 0 
المقاومة تتأسّس على فغل التصميم الحازم على القتال دون تراجع. تصميم بزوذه 
الشعور بالقيام بواجب دينيَ يسترخص فيه المقاتل النّمس والحياة. لكنها عقيدة قتالية 
ليست قائمة على فكرة الشهادة فحسب. وليست مدفو وعة بتلك الطاقة الروحية 


)١3(‏ يعتا ف الإسرائيايون بتصور معادماتبم الاستخباربة عن «حزب الله». انا في هذا عسير 
ربابورت. فى: معاريف. 98//53/ .5١١5‏ ورافى مان. فى: معاريفا. .5١٠7 7/17 /7١‏ ويدرك السيد حسن 
تصر الله قيمة هذا التغوى الذي كاد للمشاومة يسبب نقصى المعل مات عنها تدى إسرائيل حين بقول في أحد 


خطاباته المتلفزة : «إنا أؤكد. . . ان العدم الاسرائلي تجهل إمكانياتناء بيهل ما عندنا على ثلى صعبد. دهذه هي 


نعتز بأننا كنا نبنى قوتنا على أكثر من صعيد بالكتمان والسرية المطلوبة». انظر : السفيرء 5/0/1١07‏ 


أهم قوة كنا نعتز بها في المقاومة الإسلامية فى لبنأن. نعتز بأننا غير عدر قين من قبل الأجهزة الأمنية الاسرائيلية 


الله 


المذهلة فقط. بل هي قائمة أيضاً على التهيئة الفتية العالية والتدريب الرفيع 
للمقاتلين. ولن ننتظر طويلاً حتى نرى تجربة المقاومة في لبنان مادَّةَ للدراسة 
والتكوين فى الأكاديميات العسكرية في العالم مثلما كانت قبلها تجربة الثورة 
الفييتنامية . 


١‏ الأداء الإعلامى 

لا يمكنء فى معرض حديث عن أداء المقاومة فى الحرب. أن نتجاهل أداءها 
الاعلاى + وبحاضة آداء ساة#المتارى لكلانة وتلكيق وما ظلك#المتار» انافدة المقاوسة 
عل الها 1 اللاارضى ومتعة ب العلويات الركيديع بودا كوي ابعا بق | للد 
للحديث في شؤون الخرب وتخليل أوضاعها واحتمالاتباء والكاميرا المتنقلة بين 
جبهات القتال. ومحط مشاهدة ملايين الناس» وآداة التعبئة اليومية للناس بالكلمة 
الملتزمة والأغنية الوطنية والصورة الوثائقية. قصفتها الطائرات الإسرائيلية منذ اليوم 
الثاني للعدوان. ثم عادت فدمّرت مبناها في حارة حريك. ولم تتوقف. وظلت غربان 
السماء تطاردها من مكان إلى مكان وتدمّر هوائياتها وشبكة إرسالها هنا وهناك. لكنها 
صمدت واستمرت تعمل فى أحلك الظروف. كى يستمر صوت المقا وه مسيموعا. 
ومثلها فعلت إذاعة "النور». ' ش 

دمت مؤسسات الخزب الأغلافية آأذاء متنيزاً كما فعغلت.في أغلك الأحيان: 
وذل مستوى أدائها على درجة التقدير الذي يحظى به العمل الإعلامي في استراتيجية 
الحزب السياسية. وكانت مساحاتها المفتوحة لآراء سياسية لا تشاطرٌ الحزب مواقفة 
دليلا إضافيّاً على رؤية صحيحة للاعلام حملها «حزب الله» وأناطها بوسائله. أمّا قادة 
الحزب - أمينا عاما ووزراء ونواب وشخصيات من الصف الأول فكانوا حاضرين 
في المشهد الإعلاميّ الحزبي كما في المشهد الإعلامي اللبناني والعربي ‏ على مستوى 
8 الآداء عا رك ددية لخري:فن الجوبية إل الراق العام ويدافعون عنها بلغة 
حضارية. ومع أن إعلام الحزب يتوسّل أحيانا بلغة التحشيد والتجييش ويمفردات 
شعبوية ‏ وهو أمرٌ مفهوم تماما في ظروف المواجهة ‏ إلا أنه التزم النزاهة والدقة في 
المعلومات ووثق بالصورة معلوماته. ول ينجرَّ إلى المبالغة وتلفيق الوقاتع على طريقة 
الإعلام الحريّ العربي. وهذه كلها صبّت في رصيد الحزب في المعركة وفي رصيد 


13 5 0 


(١)انظام:‏ جاقي حرجي "إخفاق الاعلام.'» معاريقف. 05١١/0/55‏ واادن') لخن[ ااتتمل 
كحك تكرالط 20)6 8 6[ ص انتراك سلطا عط 1]() أمعكل بعصت ) حوللا العضذا سه بخطاتر! مخخصنطك.1» 


> لخادل 4582 لنت ”تن لناءنسداه ا كد اتن ناه الله للا 
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رابعاً: الحرب في حساب الربح والخسارة 


١‏ المعيار 
في الخروب كلّهاء وبعد أن تتوقف المعاركء يندلع سوال تلقائيٌ من جاتبئ 
القكاق :1 كاذ الفصين؟ ضيح النموال اغيد والجال عه أقتر ةادا كلعا قاقت 
كفة ميزان النصر والهزيمة أقل رجحانا لغريق على حساب آخر. يشحذ كل فريق 
أدوات الاستدلال والقرائنَ التي بين يديّه للاحتجاج بها على سبيل إثبات روايته عن 

نتائج الخرب و- تحديداً - عن خروجه منها منتصرا. أدق جُرَيْناتَ حدث عسكرى أ 
سياسيٌ يرتفع رصيدها في هذه الحال لاتضالها بالحاجة إلى توفير الأسانيد والشواهد 
و سا ص ا ا ع ل إقناع جمهوره 
بآنه انتتصرء أو على الأقل - بآنه لم ينهزمء لآن في ذلك عظيم منفعةٍ سياسيّة له ليس 
1 أنه رفخ كن ل ةك أو جزءا عت المحاسبة السياسية من ذلك الجمهور. 

حافي أكل | تقدير - يخفف من غلوانها ومن وطاتها عليه. 

ذلك شأن متكرّرٌ وثابث في الحروب جميعهاء وسيبقى كذلك ما بقيث حروت 
في الدنياء وما بتي التباسس ا رت لت وقالخها م عن 
هاعرت عن الحروت الى 2 نمك ركاطها حمق طلدة 0 ل ل 
فيها الحدود بين الأسود والأبيض. عل الأقل بالنسبة إلى كثيرين يقفون من 
«نازلتها» موقفا قلقَاً: لا يستسيغون أن لا تنتصر فيها إسرائيل ولا يستسيغون أن لا 
ينهرم فيها الاحزب الله») ! ولكن. من أجل عدالة ا ل التعريف بقارنين آخرين 
لهذه الحرب متوسّلين بأسئلة مختلفة عن السؤال السابق الالتباسي (الثخين بمشا 
الإحياط من عدم انتصار إسرائيل ومن عدم هزيمة «حزب الله"؟)ء من المفيد أن 
نقول إن بعضي المقاربات لهذه الحرب ينطلق من قاعدة تسلم بأن مجرّد فشل 
إسرائيل في تحقيق النصر كعك ل هزيمه لها.ى وان جرد حروج «حزت الله») مم 
الحرب غير مهزوم فيها يمثل انتصارا له. 

كمنة:مشياكة بين السوالِر اخدرين دعا لى تغاوت بينهما فى ادر ماقي 
لقراء تب ن متباعدتيْن في المنطلقات والنتائج. تيزم أولاهما بآن إسم رائثيل حققت نصرا في 
الحرب وإن 9 م يكن نصرا حاسما : أو 7 يكن بالضربة القاضية وائما بالتقاط : “عن نحو 
هتحار تسن الأركاق: اهاقل دان سال فى ابن واف لاراراضان اددونافة 1 املاكرة 
لتوصيف «انتصار» جيشه. بينما تقطع الثانية بآن «حزب الله» حقق ذلك النصر لأنه 
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أوقع في إسرائيل من الخسائر مالم تقو الجيوش النظامية العربية على إيقاعه فيها خلال 
الحروب المديدة مع الدولة العبرية. ولم يستسلم لشروطها السياسية عند اتخاذ قرار 
وقف العمليات الخربية. 


لندع جانباً هذه الأسئلة والفرضيات. ولنطرح السؤال بطريقة أخرى: ما هو 
المقياس 0 ا 0 والهزيمه» سيد ه في لتر وهو 


حصرا. 
54 


قيل. بحّ. ان الخرب امتدادٌ للمسناسهة ووجة من وجوهها وإن جرت 
بوسائل أخرى تبدو وكأنها غير سياسية. وتُفيد هذه القاعدة كثيراً في إدراك حقيقة 
الحرب بوصفها فعلا سياسيا (- ولو أنه يجري متوسّلاً بالعنف المسلّح) لا يُقُبل 
الفاس الا فاون السيافنة »أن لا تفيل المظر إل قتابحة الافى هبرت مقدماته 
الشياسية. بلغة احرف الخوت قرار سياشئ قن المقام الأول يذه طرف (ذولة 
حركة وطنية. . .) لغاية معلومة هي تحقيق هدفٍ سياسي بالقوة لم يكن ممكناً له 
تحقيفه بوسائل السياسة. 

لسك الى اذا شيننا ار غير السياسة ف في ابتداء أئرها بما هي فغل عسكري. 
لكنهاء أيضاً. ليست شيئا آخر غير السياسة حين ينتهي أمرها إلى توثف. أي إلى 
غودة اليياضة إل عتزاها الطتعى وال أذوانا الكادة فيل اللحوء إل العرة الله 
قرا ركوقنهنا نش وعروفي تددن القار) قرا سدياتية تقد كن قور صينا بات 
شاه 


لا معنى. اذاء لقياب ن الهزيمة والنصر في أية حرب إل بمقياس سياسي يُترجمة 
لينوال الاتساع الرميش فى كل عرتة هن عقف التمليانت العسكرية الأعداك 
ا التي من أجلها انطلقت الحرب؟ وهو عيئُه السؤال الذي يقرّر وقف تلك 
اليرت ا اذ اضطرازاء أ الاستمراز فتياه وهكذا: :كلما أمكرء الول إن 
الحرب حققت أهداف طرف من أطرافها سياسيّا. كلما أمكن القول إنه حقَّقَ انتصاراً 
فيها. والعكس صحيح 


بح 

حربٌ إسرانيل على لبنان ليست تشذ عن قاعدة هذا التقدير. إن الخؤض في 
بتتجال حول النغصر فيها والمؤوة لبق حمقيم إل باتعوافة بهذا السؤال الشاعدة 
عن درجة التناسب أو التجافي بين نتائجها الميدانية وبين مقدماتها السياسية (الأهداف 
التي أطلقتها). د دولك ور وا أسئلة مفتعلة. 
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١‏ هزيمة إسرائيل 

ِنْ أخذنا بهذه القاعدة التي تقول إن المقياس الذي يُقَاس به النّصر والهزيمة في 
أية حرب هو مدى ما حَقَّقنْهُ أو فُشِلت في تحقيقه من أهداف. من قِبَّل هذا الطرف أو 
اك مره العوي ف لسار ده روي لصيل امراك تحت الضوء الكاشف 
لهذه القاعدة. سيكون في مُكينا أن ز: حوى ال الجاع عيعلاريها من القن 
الحرب الإسراثيلية على نا صب قليل حت م النماح في غقيق أهدانها حل ل 
نقول إنها حصدث فشلا ذ, ريعاً ماعرفتٌ له نظيراً : في المواجهات العسكرية السابقة مع 
العرب. وفي حوزتنا أكثر من قرينة على صحّة هذا الاستنتاج. 

أوْلُ أَدِلْيِنَا على ذلك ما نُلْحَظهْ من وَسِيع فجوَةٍ بين الأهداف التي أَطَلقَهَا قاد 
الكيان الصهيويء غْبٌ إعلانهم الحرب. عنوانا لحملتهم العسكرية الشاملة على لبنان 
وسقْفاً سياسيّاً لمطالبهم فيهاء وبين ن ما وَسِعَهُم أن يتحصّلوه 0 
الحرب. لقد شُدَّدتٌ إعلانات إسرائيل. منذ اجتماع حكومتها في اليوم الثان عشر من 
تموز/يوليو ٠٠١”‏ غدة أسْر الجحنديَين الصهيونيَّينٌ واتخاذها قرار الحرب. 00 
أهداف عمليتها العسكرية فى لبنان هى : استعادة الجنديينْ الأسيرين. وتدمير القدرة 
المسكزية للمعاوطة وبخاصة قدرما الضاروحية التى تيد الحم الاسواتيل ف 
فرض تطبيق القرار رقم ١1584‏ ونزع سلاح «حزب الله». وتعاقبت تصريحات أولمرت 
وبيريز وبيريتس وحلوتس - خلال الأيام الأولى للحرب - للإفصاح عن هذه الأهداف 
متفرقة ومجتمعة. صريحة في الأغلب الأعمّ منها ومُضَمَرَةَ في البعض القليلٍ من 
الأحيان. وجارتما في ذلك تصريحاث قادة المعارضة اليمينية والضحف ووبناكل 
الإعلام. كانت الأهداف الإسراثيلية الفمُصوى حينها مدفوعةً بشعور القوةالخارقة 
لدى قادة إسرائيل: سياسيين وعسكريين. كانت شديدة الانشداد إلى فرضية تذهب إلى 
حسبانٍ لبنانَ ساحة مفتوحة أمام نزهات عسكرية إسرائيلية لن يكلّفها تحقيق أهدافها 
ثمنا قتاليًا وبشريا كبيرا. 

مع اندلاع الحرب وتوالئي فصولهاء وتبينٌ الحدود المتواضعة لدى الآلة 
العسكرية الإسرائيلية في مواجهة صمود المقاومة واقتدارها في الردّ الصاروخي على 
العذوان في العين الصؤيون» دخلثْ أهدافٌ الحرب الإسرائيلية على لبنان مرحلة 
عد تراجُعي تنازلث فيه عن تطلّعاتها العليا والقْصِيّة إلى حدود بدت أكثر تُواضعا 
و«واقعية» من ذي قبل. . وفي سياق ذلك التراجع. سكت قاماً عن مطلب استعادة 
الأسيريْن من دون قيْدٍ أو شرطء بل وخَرْجٍ أمرُه من التداول السياسي» واستعيض 
عن هدف تدمير البنية التحتية العسكرية ل «حزب الله» هدف آخر هو إضعافها 
وتقليصها والحد من قدرتها الرّدعية. أمَا نزع سلاح الحزبء فَبْلْع لسانه لبُْحْلٍ 
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المجال أمام هدفٍ أقل تواضعا : إبعاد سلاحه إلى ما وراء نهر الليطاني شمالاء أي 
إلى ما بعد عشرين كيلومتراً ‏ في أبعد نقطة امتدادٍ بريّ ‏ عن الحدود مع فلسطين 
المحتلة. 


لم يكن هذا التنافصْ المنزايد فى منسوب الأهداف الإسرائيلية من الحرب. 
ل ل ل ل ل ل 
ااحزب الله» على جبهة المواجهة العسكرية» وفرض على العدوان إقراك الشققة أ 
استحالة إلحاق هزيمة عسكرية بالمقاومة تفتح الطريق أمام إحراز انتصار سياسيٌ 
تفرض فيه إسرائيل شروطها على لبنان والمقاومة في نفس الآان. 

وإذا كان عدم التناسب هذا بين الأهداف السياسية للعدوان ‏ وهى كبيرة - وبين 
نتائجه العسكرية: وهي متواضعة,. ثما يحمل على القول بأن العدوان الإسرائيلٍ 
تعرّض لنكسة حاذة في لبنان. فإن في التفاعلات السياسية البعيدة المدى التي أطلقتها 
نتاتج الحرب في الداخل الإسرائيلٍ ما يقيم دليلا إضافياً على تلك النكسة. لِنُطالع 
سريعاً بعض أهمّ تلك التفاعلات ودلالاتبها. 


نقد المؤسسة العسكرية كان أوّل وأبرز تلك التفاعلات على الإطلاق. وأهميةٌ هذا 
النقد تأي من أن مؤسّسة الجيشي ظلّت على الدوام خطأً أَخْمرَ في الحياة السياسية 
الإسرائيلية ومحرّماً من مُحرّماتها ممتنعاً عن أية مساذلة. وإذا كان من المفهوم تماماً أن 
يتمتّع هذا الجيش بحُزمة سياسية فيرتفع عن أيّ جدلٍ داخلي بسبب فتوحاته العسكرية 
وتنزّلِه منزلة العمود الفِقْريَ للدولة والمجتمع في إسرائيل؛ فإن فَشْلَهُ في إنجاز أي 
شىءٍ ذي بال فى مواجهة المقاومة الإسلامية فى لبنان أَفْقدهُ هَِيْبْنَهُ وَرَفْعْ عنهُ هَالتَهُ 
الأسطورية واطمئنان المجتمع الإسرائيلي إلى قدرته. وفتح طورا جديداً من أطوار 
العلاقة العمومية به هو طور المحاسبة. بدا المجتمع الإسرائيلي مستعذاء أكثر من أيّ 
وقتٍ مضى. لتعريض أسطورته العسكرية لأسئلة واقعية دقيقة تطال كل شيء: كفاءة 
القيادة العسكريةء وجاهة الخطط الحربية. أهلية الجيش للقتالء قدراته 
الاستخبارية. . . إلخ. في المقابل. كان الشعور الإسرائيلي بقوة المقاومة (وااحزب 
الله") وقدراتها القنالية وكفاءة رجالها يتزايد ليرتفع إلى مستوى الاعتراف بنجاحها في 
إحراز نصر. 

فى الأثناء. كان نقَدٌ مواز لأداء المؤسّسة السياسية (حكومة أولمرت على وجه 
التحديد) ينَسِمْ نطاقاً. فيخرج من الدائرة الضيقة (المعارضة اليمينية والصحافة) إلى 
الرأى العام. الصتم توارنات كي الغو اياده تَنَاوَلَ النقَدْ مستويات متعدّدةٌ : سوغ 
الأداء السياسي . التخبّط في اتخاذ القرارات» الترذذ غير المحسوب في المبادرات» 
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توريط الجيش في مغامرة غير مأمونة النتائج. الاستتباع وَالذَيْليْة للجنرالات. قلة 
الدراية بالشؤون الحربية» التبعية السياسية للقرار الأمريكي . . . إلخ. والنتيجة أن 
النخبة 0 0-7 مع ل( اكاديما) 0 دفعث بذلك 
نتائخ استطا ستطلاعات الر 00 لماك ا 0 أمام 500 
لقوى اليمين اي الدولة ١‏ مرية: المحسولة ة على صهوة فكرة 
الانتقام لإسرائيل نما لحقّها من عار الهريمة. 


ولم تلبت إسرائيلسافي مؤشر ثالث عل خزيتها - آن اغترفك» بلعنان أكتر مر 
مسؤول من قادتهاء أن الإدارة الأمريكية هى من تدخل لإنقاذها فى مجلس الأمن حين 
تقاف إحنافها العكسرق وتنك 'ععرها النام عن اعذات :أي الختراق جدى أفى الجدار 
للق عن لقال الى معارك الحنوب اللبناني. ولا ينال" هذا الاعتراف فى أهميته 
وقيمته إلا الاعتراف بأن التدخل النيابوة الامروكن هن لين الأمك اعطى اسرايل 
سياسيّا مالم تقو على الحصول عله عد كما إن لخر إلا خيرة قد أدت إلى 
زعزعة نظرية الأمن الإسرائيلية التي كانت تعتميدك على مبداً القتال خارج حدود 
إسرائيل. ولم تعد الجغرافيا والحائط الأمني يوفران لها الأمان. إضافة إلى اضطرارها 
للتخلى عن سياسة (الانطواء) أي الانسحاب المنفرد من الأراضى الفلسطينية المحتلة 
الصنة القروية: ْ 

لسن تنوكا لان نل أ در اام ةبارق لوده واونة ل بر فت سراي 
0 الساشكة وأنها تمنمها من الاعتراف الجهير بالهزيمة المروّعة التي تلقّئها 

فى لبنان. غير أن في المجتمع الإسرائيلٍ بعض شفافيّة سياسيّة تشمح ولو بقليل من 
ذلك الاعتراف . هي قطعا ليست ناجمة عن خُلقيّة سياسيّة بقدر ما هي حصيلة 

معارك طاحنة على السلطة فيها. ولكن ما هم إن كانث كذلك. المع آنا قطي 
الإفصاح عن نفسها بمقدار . المشكلة عندنا (في الوطن العربي وفي لبنان). أو قل 
هي كذلك عند كثير منًا تمن يتفوّقون عل أنفُسهم في إبداء فل المكابرة ضدّ 
الاعتراف بحقيقة يخشون الاعتراف بها هي أن المقاومة الليتانية: كسيف رن : أو قل 
كسبتُ حربّ إسرائيل ضذها. تصبح المشكلة أكبر حين يتصورون انتصار المقاومة 
هريمة لهم! 
*'- نصّرُ «(حزب الله» 

لى يكن «حزب الله" مر نْ أراد الحرب حنّى يُسْأل عمًا إذا كان أحرز نصرا عسكرياً 
فيها أو عمًا إذا كان قد أفلح في تحقيق أهدافه السياسية التي رَامَهَا منهاء أو عمًا إذا 
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كان قد خسر الحرب عكسريًا وأضاع أهدافها سياسيّاً؛ وإنما إسرائيل هي من أراد 
الحرب وذهب إليهاء وهي - بالتالي ‏ من يُسْأل عن رصيدها منها. ومع ذلك. يجوز 
السؤال عن حصيلة الحزب من الحرب أو عن حصيلة الحرب لدى الحزب. لكنة (آي 
السؤال) لد يكو هناغل:الدحر التال المكترضن : هاذا حقق المزت من أهدا فى 
الراك فير لاك له احداف نيا لآله 1 بكر دوواة إطاذدياه وإنها سيكو :نا 
الذي أسقطة الحزب من أهدافٍ اندلعت الحربٌ من أجلها؟ 


يمكن القول. بقدر كبير من الاطمئنان؛ إن المقاومة أسقطت معظم أهداف 
العدوان الإسرانئيل عليها وعل لبنان» وفي ذلك نصر كبر لها. حافظت على 
قدرتها الصاروخية التي تطلّع العدوان إلى هدف تدميرها تدميراً كلياً. وحافظت 
على سلاحها الذي أتت الحرث الإسرائيلية تعلن عن نيتها فى نزعه بالقوة 
العسكرية وتنفيذ القرار رقم ١539‏ نيابة عن مجلس الأمن. ومنعث إسراتيل, 
إسرائيل استعادتهما من دون قَيْدِ أو شرط. وحين اكتشفث إسرائيل في سياق 
حرمبا على لبنان أن الأهداف التى وضعنّها لعدوانها أعلى بكثير نما تستطيع تحقيقه 
- بعد أن فاجأتها المقاومة بصمودها الأسطوري ‏ فاضطرت إلى خَمُض سقفها 
للقبول بصيغة تشكيل قوة دولية (أطلسية أو متعددة الجنسيات) للانتشار فى 
الحنوب وعل الحدود اللبنانية يي الفغلسطينية. وتمتيعها بصلاحيات قتالية واسعة 
تصل إلى حذ نزع سلاح المقاومة في الجنوب. نجحت اللمقاومة مجدّدأ في إسقاط 
هذا الهدف وفي فرْض العودة إلى صيغة «اليونيفيل» المعمول بها في الجنوب 
التقليدية. ولا تحدد عملها عت احكام الفصل السابع من «ميثاق» الامم المنتحدة 
على نحو ما أرداث إسراتيل والإدارة الأمريكية. 


النتيجة أن المقاومة خرجث من الحرب محتفظة بقواها الذاتية من عملية التدمير 
الإسرائيلٍ الشاملة. ومحتفظة بقدرة الرّدع المضاد لديهاء الآمر الذي سيتعرّز به الموقع 
الدفاعيّ للبنان آمام أية مغامرة عسكرية إسرائيلية يحتَمْل قدومُها مستقبلا على نحو ما 
توحى به تصريحات قادة العدوّ العسكريين والسياسيين منذ نهاية القتال. وعلى نحو ما 
تحشى من أن يُسوَغْهُ غموض فقرات القرار 178١‏ الملخوم. 

م تكن المقاومة وحدها منْ حقّق هذا النصر على العدوان الإسرائيليء لبنان كله - 
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دولةً وشعباً ومقاومة - حقّق النصر: حَقَّقَهُ حين صْمْد وفرض على العدوان أن يتوقّف 
هن دزك أن عر الأعداف السك ره والسناسة القن ين :الها اتطلق ,وه تعن لذ 
نص كوه راض الام ادها ان رادل ل ترقت حرباً من حروبها إلآ بعد أن 
تكون أحرزث فيها شيئا ذا بال. . . 


. وحَمَّقَ النصر حين رفْضٌ بالإجماع القبول بوصاية عسكرية دولية تنال من سيادته 
أو تَدّدُ حرباً عليه من قوى أجنبية على مثال تلك الوصاية التي حملها اقتراحٌ تشكيل 
قوة دولية من «حلف شمال الأطلسى» أو من قوات متعددة الجنسيات تنتشر فى 
جنوبه وتقوم بمهام قتالية ضد وجود المقاومة في الجنوب. وبانتصاره عليهاء انتصر 
على حرب إسرائيلية بالوكالة تقوم بها قوّى عسكرية على شاكلة تلك التي قامت في 
كرسوفر أو فى أفغاتستان: 

وحمقّق النصر حين فَطعْ الطربق على سيناريو الصّدام بين الدولة والمقاومة ‏ الذي 
اشتغلت عليه السياسة الأمريكية والعملية العسكرية الإسرائيلية طويلا ‏ وأعاد إنتاج 
قاخم ينين ل القوافس الوطفة للكنتركه وأولعاا كات اذى العدوان عل اناد انه 
النسيج اللبنانٍ والتماسك الداخلي من مخاطر التمزيق ؛ وهكذا الحق لكام الهريهة 
بمشروع التفتيت والحرب الأهلية الذي حملئه الغزوةٌ الإسرائيلية شكلا من أشكالٍ 
الضغط على البنية اللبنانية لتفجيرها من الداخل وإطلاق مفاعيل ذلك التمزيق كى 
تستكمل هايداتة الغزوة الإسرائيلية تلك: 

ثم إنه حقّق النّضْرَ حين فرض صمودةهُ على «المجتمع الدولي» وقوى القرار في 
هذا «المجتمع' أن تأخذ مطالبَهُ الوطنية وحقوقهُ في مزارع شبعا المحتلة في الاعتبار 
عند إصدار القرار ١7١١‏ بعد أن أسقط هذا «المجتمع الدولي» تلك المطالب مند 
ستة أعوام. أي منذ الإعلان الدولي عن تنفيذ القرار 5765 عقب انسحاب 
إسرائيل من الجنوب اللبناني ‏ ورسم «الخط الأزرق» على الحدود بين لبئان 
وفلسطين المحتلة. 


وهناك ثمة أمر واحد لا بد من الإشارة إليه فى هذا الإطاره. وهو أن المقاومة 
اللبنانية لم تعد تستطيع» بعد أن وضع الحيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» على الحدود 
اللبنانية الإسرائيلية» افتعال صدام مع إسرائيل. إذا ما أرادت ذلك لأسباب وأهداف 
غير لبنانية. 

وإلى جانب ما تحقق من مقومات النصر فإن هناك ثمة جوانب أخرى تستدعي 
الإشارة إليها : 


4: 


١‏ مزارع شبعا قد أخرجت من القرار ؟7” ووضعت على جدول أعمال 
القرار .17١١‏ وأن الأمين العام سيقدم تقريرأً حولها خلال شهر إلى مجلس 
الأمنء وليس هناك مجال غير إعادتها إلى لبنان. بعد أن أكدت سورية رسمياً 
وتحريرياً إلى الأمين العام» أنها لبنانية؛ أما الخرائط. فإن لدى لبنان خرائطهء وأما 
الترسيمء فيتم بعد الجلاء الإسرائيل عنها. إذ لا يمكن تحقيقه مع وجود الاحتلال 

١‏ - خريطة الألغام تم تسليمها إلى الأمم المتحدة. 

” - تبادل الأسرى قد أقرت به إسرائيل» وتم الاتفاق من قبل إسرائيل والمقاومة 
على تكليف الاآمين العام للأمم المتحدة بتنظيم اليات مفاوضات التبادل. 

- ردع إسرائيل» وهذا المبدأ قد ثبت قدرة المقاومة على ذلك بما لا يقبل 
الشك. 


وكلا يقون حتاف عير عو نهر للتمكية :اذى هذا التضر الؤزرالدق حمق 
«حزب الله» ولبنان» أو التقليل من قيمته ومن مَذَاهُ الاستراتيجى. بالقول إن كُلْفْتَهُ 
كانت كنيز ونا عا هد عاتداتة» لآل نان نقد كتير فى عدى اطري: لشزة ويا 
التحتية واقتصادهُ وعمرانه. . . إلخ. أمَّا أن يكون لبنان قد فْقَدَ ذلك كله فهو ما لا 
يقُبْل جدلا: إذ ما الذي يمكن أن ينتَظِرَهُ المر من الكيان الصهيوني غير الإبادة 
والتدمير الوحشبَّينٌ؟! ولكن من قال إن الحرب من دون ثمن؟ والأهمَ من ذلك من 
قال إن إسرائيل لم تتلقٌ من الخسارات ما تَلَقَّاهُ لبنان؟ بل لعلّها المرة الأولى في تاريخ 
الحروب العربية ‏ الإسرائيلية التي يحصّل فيها توازن في الخسارة بين العرب 


واتمر ارده إن عل )نيد اللساتن المشزية أو لاد 


وفدايقوك القادل نقتت الاعتسول لفان عل القرار ادا يدل عل الال 
من تضحيات؛ فالقراز ما أنصف لبنان في حقوقه المشروعة وما أَقْسْط إليه في 
شروط «وقف الأعمال العدانية». بل غَرْمّهُ شد التغريم». وحمل مقاومتّه مسؤولية 


(107) بعد وقف العمليات الخربية. نشرت جريدة يديعوت أحرونوت جدولاً بخسائر إسراتيل ورد فبه 
أنها فقدت ١١1‏ جندياً فتيلاً و74 مدنياً قنبلاً. وسقط لها 20٠١‏ جريحء وتبدم فيها 1٠٠٠١‏ منزلء وأخرقت 
فبها 500٠٠0‏ شجرة. وتحطمت لها حمس طانرات. وبلغت خسائرها المادية 15 مليار شيكل. أي حوال 3 
مليارات دولار. انظر : غاد ليئور [وأخرون]. «الحرب في أرقام.' يديعوت أحرونوت. 250031/8/١5‏ 
وخير الدين حسيب. «حول «الحرب الإسرانيلية على لبنان» وتداعياتها.ء » المستقبل العربي. السنة 6.59 
اليدذ١‏ 0 ( الوك سمي اوور 1-1 


زان 


إعلان الحرب. ومُنح إسرائيل «حق الدفاع عن التفس». ووفر للاحتلال الإسرائيلي 
لبعض المواقع الحدودية في الجنوب ذرائع ومسوّغات. .. إلخ. وذلك كله صحيح ؛ 
غير أن الأصمّ من هذا أن القرار ١7١١‏ لا يعكس البتة ميزان القوى العسكري في 
الحرب. ولا التتائج الموضوعية التى ولَّدَهَا القعال وأفضى إليهاء ولا يَصحٌ الاستناد 
إليها نص ,بتكم موازرة النعد والهريية: إن هذا القرار وَلِدَ من رحم أخرى غير 
الحرب. وأتى يعبّر عن ميزان قوئى آخر غير ميزان اوف 0 ميزان 
القوى الدولي وضمنه ميزان القوى داخل مجلس الأمن. إن قوة أمريكا : في النظام 
الدولي هي ما أنتج القرار ١ ١‏ وليست قوة إسراتيل في ميزان الحرب. وكما كان 
في وسع أمريكا أن تستصدر قرارات ضد لبنان من دون حرب - مثل القرار رقم 
48 والقرار ١1١5‏ والقرار ١١٠‏ كذلك فى وتنتعتهنا أن تستصدر القرار 
ين وأسوأ منه. "مامه لل ا ا روا النَيْل من صورة انتصار 
ا(لحزت الله» متأئطة شرّ القرار .١ 9/١٠31‏ 
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(لفصل الخجاسس 


مطالعات استشراقفية لبعض نتائج الحرب 


أولا : المقاومة والمجتمع العربي 

خيضت الحرث الإسرائيلية ‏ الأمريكية على لبنان في معظم الساحات العربية. 
ثقْلها الأكبر وعبئُها الرئيس وقع على لبنان: شعباً ودولة ومقاومة ومُقَدّرات؛. لكن 
بعض ذلك العبء وقع على مساحات واسعة من المجتمع العربيَ. فأطلق فيها 
تفاعلاتٍ سوف تترذذ آثازها في مذى من الزمن السياسيّ والاجتماعيّ والثقافيّ 
مديد. بْدَا المحيط العري ‏ الأقرب والأبعد ‏ وعلى مدى شهر كامل أشبة ما يكون 
بحديقة خلفيّة للبنان تقعْ ضمن حؤمته. هي المرة الأول إذأء في تاريخ العرب 
المعاصر التى يتحول فيها لبنانُ (الصغيرُ بمساحته الجغرافية وبديمغرافيته» الكبير 
الكبيز بتراثه فى الحضارة والثقافة والحريّة والمقاومة) إلى مركز تدور فى فلكه أطرافٌ 
وهوامش عربية. وتضبط وتيرة حركتها على إيقاع ما يُوَلِدهُ من وقائع: يفعل. فتترذذ 
أصداءً فغله في كل شبّْر من المكان العربيّ الفسيح. 


من المأثور في مثل هذه الحال من السؤال عن الضّلة التي كوّنها شارعٌ عرب 
متفاعلٌ وملتهبٌ ببلد عرب يحترق ويِرْدُ على حريقه بالحرائق (في عقر «ذار» العدوً) 
أن ينصرف التفكير إلى تقدير أنماط الاستجابة الشعبية العربية للكدواناة والأشكال 
المختلفة للرد عليه في الداخل العربي. ومدى قيمة مساهمة هذه الردود في إنتاج 
أرصدة سياسية عربية يتعرّر بها رصيد المقاومة في لبنان في جِبّْهِ الغزوة الصهيونية - 
الكولونيالية عليه ومعاقبة آلة دمارها. والمأثوز. فى مثل هذه الجال» على نحو أدقٌ 


أن يُسْأل عن عدد المظاهرات والمسيرات الشعبية التي زحفت في شوارع المدن 


0/ 


العربية» وعدد من الْتَأموا فيها من المواطنينء ونوعية الشعارات التي أطلقئها 
الحناجر. وعدد مهرجانات الخطابة المعقودة لإبداء ايات التضامن». وعدد البيانات 
التأييدية الصادرة عن الأحزاب والجماعات السياسية. ومنسوب الضغط الداخلي 
الذي تولّدُه هذه الحال من الراك الشعبي على م القرار العربي. . . إلخ. لكنًا 
اؤثر,عدع الخوضن في ماكر عليه المأثوز من التفكير.في مثل هذه «النازلة» اليومء 
وطح السؤال بطريقة أخرى. 

ما الذي قدَّمئّْهِ ملحمةٌ المقاومة والصمود في لبنان للوطن العربي؟ 


هذا السؤال أجدر من غيره بالانتباه إليه. لنْمّل ‏ بغير مداوزة ‏ إنه أجدرُ من 
السؤالٍ المأثور والتقليديّ : ماذا قدّم الوطن العربي للبنان كي تحمل عنه عبء جَبْه 
العدوان وخده أو ينف عنه وطأثه؟ 


أو حساب كرامةٍ عمًا قذمناه أو عمًا لم نقَدَمْهُ للبنان. دع عنك في هذا الحساب ‏ هنا - 
حسابٍ من نَاءِ لبنانُ بثقّل تقوّلِهِمْ في مقاومته عن «المغامرات غير المحسوبة». فهؤلاء 
ما فعلوا بما أَنَوْهُ من كبائر القول في حقّ لبنان سوى أغهم خاضوا في «مغامرات غير 
محسوبة» لا نَسْثْر عورتها أغطياتم من المال والمساعدات. وإنما الحساب الذي نقصد 
هو حساب مجتمعاتنا وقواها الشعبية عمًا قِدَمْتٌْ : وفيها ما يشرّف وفيها ما لا يعْذو 
رَفْع ملامة. وهو في الأحوال جميعاً حسابٌ مؤجّل. 

عودٌ إلى السؤال الأجدر. 

لدم الطاددا لاوم ب طاتويه بطري امات د اتار يالل جر 
0 ا لاتيم 00 
القرن الماضى وحتى انتصار الصهيونية والاستبداد في زمن ما من عقد السبعينيات : 


حرّرهم لبنان من خوفهم على حقهم في رفع الصوت أعلى في وجه نخب 
حاكية يكن شا سويت شبن شو فنا فقذف بجموعهم إلى الشوارع صارخين. 
صحيح أن مشاهد الجموع المتظاهرة باتت مألوفة منذ ثلاثة عقود في بلدان كالمغرب 
ومصرهء أو منذ عقدين في أخرى مثل الأردن والسودان والجزائر. أو منذ عقدٍ في 
ثالثة أخرى مثل اليمن والبحرين. لكنها أصبحت قبل يومين ممكنة في ليبيا وتونس 
وبلاد الحرمين. وظئي في هذا أنه كسر قاعدةً مديدةً في علاقة «المواطنين"» بالشأن 
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العام. وأيّْ شأنٍ عام؟: مصير الأمة في وجه أعداثها. وبعد الآنء سيكون على 
الحاكم بأمْره وصحابته وال بَيْتِهِ أن يأخذ في الحسبان غضبة شارعه قبل أن ير تجل 
الموقف السياسيّ الحرام» الموقف الذي يستبيح مقدسات المجتمع الوطنية والقومية 
والروحية»ء فيستسْهل القذف في شرف أحرار الأمّة. 

وحرّرهم لبنان من أوهام «السلام» مع عدو فاشيّ عنصريٌ لا يرى في العرب 
والمسلمين إلا بغوضا يليق به الدَؤس عليه والقتلٌ من أجل «تنظيم' المكان ل لاشعب 
الله المختار». شدّد الدرسس اللبناني على حقيقة تضافرت الصناعةٌ الإعلامية الأمريكية 
والتواطؤٌ العرن ال ا ا الأنفس والعقول والبرامج الدراسية وخطب 
توناحلا جل إسراتيلٌ عدوٌ الأمَّةَ من الماء إلى الماءء ولا تقوم للأمة قائمة 
والعدوٌ هذا طويل الأسنان والأظافر . أمَا تسويق صورته كَالحَملٍ الوديع الذي يطلب 
أمانا بين العرس. أو حتى كوحش قابلٍ للترويض والتدجين» ففعل من أفعال الاثم 
السياسي وكبيرةٌ من الكبائر غير القابلة للمغفرة السياسية وخديعةٌ سخيفةٌ لرَهْطِ من 
القوم لا يغقلون: إِذْ متى صار الوحش الكاسرٌ حيواناً أليفا يُلُمُهُ صاحبّه من فضللات 
طعامه؟ ! . 


رخاوف لجان وو كل الفمعور العادر والدوني والضدار وَرْرَائَة النفس أمام 
او الكاسر وجيشه «الذي لا يُقْهِر». أرهِقَهُم الشعورٌ بالهزيمة طويلاً حتى خالوا 
هم لا يَقُوون عل رفع الرأاس . عاينوا جيوشهم منكسرة ه في ساح الوغى أحياناً 
0 تتكدس في المستودعات إلى أن تصذأ في معظم الأحيان. وشاهدوا بم 
العين زعماءهم يوقعون صكوك الاستسلام للعدو فترتفع أعلائة في عواصمهمء 3 
يشتقبلون زموزه في ديارهم وكأنهم يستقبلون أشقاء لهم! وقيل لهم طويلاً أنْ لا 
يعدم كم ار الححه اك إل متي ملحت بيعو «الكدر لاني الواجره في دباركي 
والامتناع عن التفكير ‏ تجرد التفكير ‏ في قتالهء فذلك خَيْرٌ لكم وأجدى. ودارثث 
ماكينة التحبيط والتيئيس لتفعل فغلها المدمّر فى الأعصاب والنفوس. وانطلقت ألسنة 
ثقافة الهزيمة من أغمادها تبت السُموم في كلق اللهء فتَفْتحُ لها منابرٌ الصحافة 
والإعلام والنشر أوسع المساحات لتتغوّط مقالاتها النيوليبر الية المتصهينة؛ ذاهبة في 
مدائح «الصلح' و«السلام» » حدوداً يخجل منها كتابُ بني ! سراثيل أنَفسْهُم! قالث لهم 
المقاومة إن «الجيش الذي لا يُفْهِر؛ فهر في أصغر بلدٍ عري» وقهرَة فثْيْهَ من الأبطال لا 
يملكون بوارج أو طائراتٍ أو دبّاباتِ أو مدافع ثابتق» لا يملكون إلا مهم وشرفهم 
وروحهم القتالية العالية. وقالت لهم إن نساء العرب لا يَلِدْنَ الراقصات والمطربات 
والحشاشين والسَلبيين واللامبالين والمبهورين بالمثال الأمريكي في المأكل والملبس 
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والمعُنَى ورطانة الكلام فقطء بل يلدن المناضلين والمقاتلين والمرابطين عند ثغور هوية 
الأمة بحرسونها من غارات الأعداء ودبدائهم في الداخل العرنيّ. 


إناشكنا أن تخحل فضت القاوقة شدمتة إل الوطن العرق ككإعنا تس 

تمع العرق و : 1 ا اال ف لال نيه ناا 
المجتمع ١‏ راب والمواطنٌ العري اثمن راسمال يحتاج الي في ظلمة الهزي الظلما 
الطويلة : الثقة بالنفس. 

نعم. لقد دُمَّرَ لبنان وكانت التضحية غالية. لكن لبنان الذي سيّعيد إعمار ما 
تهدّم؛ يعيد منذ الآن إعمار الوطن العرين نفسياً. 


ثانيا: الحرب والنظام العربي 

لم تكن الحربُ الإسرائيلية ‏ الأمريكية على لبنان العامل الذي أطلق هذه الحال 
من الاستقطاب السياسي الحادّ الذي يشهده النظامُ العريَ الرسمئء لكنها أخذثة إلى 
حدودٍ بعيدة في حدّة الاصطفاف الداخلي بين معسكريّن وموقفين. كان هذا 
الاستقطاب سِمَة رئيسأً فى يوميات النظام العريَ منذ ميلاده المؤسَّسىّ قبل ستين 
عام وعلى وجه التحديد منذ منتصف الخمسينيات من القرن الماضي. إذ ظلَ تارحه 
تاريخ انقسام وتقاطب: فى «حلف بغداد» والمعركة الناصرية ضذه. حيال أحداث 
الحرب في لبنان العام 2١924‏ حبال ثورة 1 تموز/يوليو في العراق .)١195/8(‏ 
حيال الوحدة المصرية ‏ السورية قياماً وانفراطا »)١971١-1١945/(‏ حيال الثورة فى 
اليمن والصراع المصري ‏ السعودي عليها ؛ ثم زاد حدةً بعد حرب العام ١9457177‏ في 
مناسباتٍ مختلفة : الموقف من العمل الفداتي الفلسطيني في الأردن وفي لبنان. 
الموقف من الحرب الأهلية اللبنانية والتدخل السوري. الموقف من القرار ١147‏ فى 
القمة العربية فى «فاس» (الأولى). الموقف من التسوية السياسية للأزمة اللبنانية قبل 
«اتفاق الطائف». الموقف من الحرب العراقية ‏ الإيرانية في سنوات الثمانينيات ؛ ثم لم 
يلبث أن بِلَعْ ذْرَاهُ منذ «أزمة الكويت» والعدوان الأطلسي على العراق في مطلع العام 
0١‏ حتى الآن مروراً بالخلاف حول «اتفاق أوسلو». و«اتفاق وادي عربة'. 
وعملية التطبيع مع الدولة العبرية. والحرب الأمريكية على «الإرهاب». وغزو العراق 
واحتلاله. 


إذا كان من إضافة أضافتّها الغزوةٌ الصهيونية ‏ الأمريكية للبنان إلى هذا 
الاستقطاب. فهي في أنها آنث مناسبة لتظهيره على نحو فاقع وكشفت المكنون من 
مفارقاته كما لم تفعل ذلك أزمةٌ قبلا ومن أَبْدَه ما يُمْكنْ أن نُسْتَبْدهَهُ أن هذه الحرب. 
لمرئدَةٍ نتائج إلى نْحْرٍ إسرائيل ومُرزْضعتها الأمريكية. لن تكون آخر "نازلة' ينقسم 


1١ه‎ ٠ 


ا ا ال 10 
الدع من بنية النظام نفسه الذي يعيدٌ إنتاج بُنَى الدولة والسلظة وانحيازات 
نخبها داخل إطاره المؤسَّسيّ والسياسئ. نحن هنا لسنا أمام منظومة إقليمية 
محكومة بالتشابه في البنى والخيارات مثل الاتحاد الأوروبي أو مجموعة «النافتا» أو 
«الأسيان». وإنما نحن بإزاء رابطة : فسيفسائية تَحِمَعُ في تضاعيفها ما لين يقل 
الجمع : دول ودويلاات وأشباة دويلاات» انظلمه حكنهنا العسكر 50000 
رؤساء العشائر و زعماء الطوائف. عوقان تسسات مما سا رفول ا ل أن محفظ 
استقاالكء دول يرا لع التحو الا فر بكوم الارخع وأكري رسف عدا ل كيا امه 
الطعام في صناديق القمامة. دوا ا 0 
المعار ضة وأخرى تحسب السياسة شأنا خاضا ب (اطلفاء) وت المعارضة فعلا من 
أفعاك الآثام والكبائر ! 


لعي بين أمشاج هذا الأرخبيل العر بي الفسيفسائي الذي اسمه «النظام 
الإقليه بي التعر ويد وَليعذَرٌنا فى البعصط عن العو و الا ات عي مطر- 
سوق اوقا كد ع ا العربي»: الذي أطعمثنا إِيَاه 
مطابخ النظام العرو نَ إلى حدود جاوزت السَّبْع 


عرض هذا النظام العريُ نفسه على مرأة لبنان. وبي هو اليوم - في هذه 
المراة - عاجرٌ امنا عن أن يتمتم بمفردات التضامن. وقدرثة على إخفاء انقسامه أقل 
من قدزة الليتان بعنا لى الاحتماء من قذائف إسرائيل بشْثئلة تبْغ في مزارع الجنوب. 
وانقسامُهُ اليوم شديد الوضوح والصراحة بين معسكريّن فيه: معسكر المقاومة 
والممانعة. ومعسكر التغطية على العدوان ب «واقعية» ترفع الغطاء عن الأول بتعلة 
أنه يخوض في «مغامرة غير محمسوبة». ليس المعسكر الأول رسميًا تمامأ لأن الرسميٌ 
فاك اسورية ورعضن النظاف اللببا يعض “الله المشطيةة ا المي قم 
أكثر (المقاومة اللبنانية. المقاومة الفلسطينية. المقاومة العراقية. القوى الوطنية 
والإسلامية العربية. "الشارع» العربي). أمَا الثاني. فرسميٌ تمامأ والحمذ لله ران 
له من سند شعبي إلا ما يرْعمّه في إعلامه الباهت والمبحوح. المعسكر الأول قو 
بذاته على ضعب له في الأدوات. والثاني «قوي» بخارج ده ويفُرض 0 
الاإملاءات. 


ورب قائل يقول | «متعسشكر "الم رافضين العرب مسنودٌ من خارج الوطن 
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العرق .من إيزان: لبندث متاكدا إن كانت حاجتة إل 'ممارسة فخل الماتعة والمفاومة 
هن بمساندة إيران» فالذي أَعْلئَه أنه مَانْعَ وقَاوم لعقودٍ قبل أن تقوم ثورة إيران 
في العام .١91/4‏ ولكنء من ذا الذي يتفي أن معسكر المذْعِنِينَ مدعومٌ من أمريكا 
(- وهي ليست مسلمة أو صديقة كما إيران)» بل مُؤَْرُ بإمرتها غيرُ خجل من 
«الشراكة» معها في حماية حدود رضيعها الإسرائيل ولو من باب النَيْل الجهير من 


شرعية المقاومة؟! 


وإذا كان من جديدٍ جد في مشهد الاستقطاب العربي هذه الأيام» بمناسبة 
العدوان الصهيوني المدحور على لبنان. ففي أنه بدا في صورة انقسام بين معسكريّن 
وطركف عا توي لتخطا بالا ترك رومن ستل خيرل ا عماك كر هد 
الفريقِين. فالمعسكرٌ المتبرّم بالمقاومة يُرْماً ‏ ويا لَيْنَهُ كان أقلّ عْلْظَة وخشونة واحتداداً 
في مفرداته ‏ مهجوس منذ فترةٍ هاجس واحدٍ وحيد يترذد في كل مناسبة: الخطر 
الديزاق (وقد تَرَايَدتِ المخاوفٌ منه كن مارك ما يجري فى اراق منذ احتلاله قبل 
ربعن تتهوا: لكت يدوع مرو تمد :]ل مهد الريك معن ادا لطن وخر وفيت 
إلى أن هذا الضَّرْبَ من التعيين للأخطار إنما ينقّل المعركة إلى الداخل العريَ نفسه! 
أمَا المعسكر الثاني. فمفرداثه سياسية ووطنية وقومية غيرُ مذهبية: الخطر الوحيد هو 
الخطر الصهيوني. ولَقَدٍ الْتَقَى الْجمْغان فى لبنان: واحذهما يوجّه سهامة السياسية إلى 
«الشيعة»» والثاني يوجّه بنادقه إلى العدة الحقيقي الذي لا يَزِيعُ عن محجة إدراكه 
النتساء إلا هالك: 


ولأن التعميمّ عدوٌ التحليل العلمي (حتى في استطلاعات الرأي والإحصاء 
الكمّيّ وَالاسْتِبّيَانات السوسيولوجية)» علي أن أقول إن الانقسام العربي ‏ بمناسبة 
الحرب على لبنان ‏ حول تقندير الأخطار الرئيسة وحول الموقف من المقاومة «الشيعية» 
ليس عامّا سائرٌ دولٍ العرب» فبعضّها لا يعنيه كثيراً التفكير في الخطر الإيراني 
لأسباب سياسية أو و جغرافية؛ وقطعا لا يعنيه الخوف من «الخطر الشيعى» لأسباب 
قا بز الجاع ارو صورمية حال يله انه اكرات الغ رن لدو ده سا 
وشيعييًا .::» وفك تكن - بل هي كذلك حال مصر والأردن : شعبيّاً «على الأقل)), 
ولذلك لا تجد مبرْرأ يدعوها إلى الاصطفاف مع المرتعدة فَرَائْضْهُم من ذَيْنِك الخطرين. 
لكنها فى الوقت نفسه ‏ ولأسباب متعددة ومتباينة - لا تملك جرأة الاصطفاف فى 
ا قا ةو القايفة: ْ ١‏ 


وبعد. ضرت لبنانَ لراك تصدّعث له أركانُ النظام العربيٍ فاختيج إلى ترميم 
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المشروخ منه بِجَمْعْينُ فولكلوريّينَ ل «الديبلوماسية» العربية : أوُلّهُما انعقد في مقر 
«الجامعة» العربية فى القاهرة. وثانيهما طلبَ إذنا من إسرائيل للانتقال إلى لبنان كى 
ينعقد فيه! قن جنع الأول نْعَى السيد عمرو موسى «عملية السلام". وفي - 
الثاني قالتِ المقاومة للسياسة العربية: عليك السلام. 


ثالثاً : بداية شرخ في المشروع الصهيوني 


بداث نتائخ المنازلة العس> ية بين المقاومة اللبنانية والجيش الصهب 38 03 
مفاعيلها السياسية والاجتماعية والنفسية سريعا داخل المجتمع الإسرائيل. ولن يَمْرَ 
وق طويل حتى تبدأ اتجاهاثُ تطوّرها فى النَبِينٌء وتأثيراتها العميقة فى الاستقرار. 
لُطالع ما يبدو منها في الصورة الآن ‏ ولما ينصرمْ شَهْرٌ على وقف العمليات الحربية - 
ولتسُتشرف فى الأفق المقبل ما سيْئنْ له الأوان: 


نقف. في مطالعتنا النتائج تلك. على نتيجتينٌ رِثِيسْتَِينُ من نتائجها الآنية : فشل 
العدوان العسكريّ على لبنان» وارتداداث ذلك الفشل على الطبقة السياسية والجبهة 
الداخلية فى إسرائيل. 


الطي؟ الأول لفقل التدوان سنو الكقاؤة المسكوى الى جل عليه تل سين 
قوة التصدي القتالي للمقاومة في المعارك البرية وقوة ضرباتها الصاروخية للعمق 
العسكري والاقتصادي والسكاني الإسرائيل»؛ وما أخدثهُ ذلك كله من خسائر بشرية 
فادحة في صفوف جيش إسرائيل ومستوطنيها ومن خسائر مادية لم تتعوّدٍ الدولة 
العبرية على تلقي ما يناظزها في الحجم والكلفة. لكن وراء هذا المظهر الخارجي 
للفشل مظهرٌ ثانٍ هو الأهم في تقدير درجته وحذتّه كفشل. أعني: سقوط أهداف 
العدوان. من النافل أن الحروب إنَّما تخاض من أجل تحقيق أهدافٍ سياسية : مُعْلنة 
او قمر ولا كانة أعداقه إسرائيل :مره العدوان غالية المقف» من يوعةه الأول 
(عودة الأسيرين من دون شروط. تدمير البنية التحتية للمقاومة. نزع سلاح 
العرس لكان فمد ندَثت حصيلة العدوان متواضعهة. بل دود المستوى الرمزي. : 
يعد الأسيران من دون قيْدٍ أو شرطء ول يقع تدمير المتية العسكرية للمقاومة 
باعتراف جنرالات إسرائيل وبشهادة مثنات الصواريخ التي اهالت على المستعمرات 
الإسرائيلية في الشمال الفلسطيني خلال الهزيع الأخير من الحرب. ول يُنْرَع سلاح 
الحزب الله. قماذا حصدت إسراثيل من حرباء إذأء غير الخحصاد الم ؟ 


رب قائل يقول إنها حصدث القرار ١70١‏ الذي لا يُنْصم لبنان ومقاومته. هذا 
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صحيح. . لكنه لا يُعطي إسرائيل أسرى. ولا يدمر لها ما عجزت عن تدميره. ولا 
يتزع لها سلاحاً من احزب الله". وهاهم قادة إسرائيل أنفسهم يَعْضْون على كبريائهم 
الجريح وخيبتهم من أنفسهم وجُنْدِهم ويتحدثون عن حاجة إسرائيل إلى التفاوض عل 
أسراهاء أي عمًا كان يمكن أن يحصل من دون حرب كما عَرَض عليهم زعيم 
ا تموز/يوليو 5٠٠٠١5‏ : يوم الأسْرٍ والعدوان الإسرائيلٍ 
المضاد! ثم ها هو كوفي انا أ واه النطجة التي 5506 رت الفوار م١‏ يعلن 
بالفم الملآن أن مادج احزبت الله» مسألةٌ داخلية ا أي ” تنحث في الأطر الوطنية 
0 ول اد فم ا ار كه 
وا ار ع كر لم ديا 
(إسرائيلية) لتنفيذه! لقد دارث إسرائيل دورتها الكاملة حول نفسها لكى تعود 
مدحورةٌ إلى حيث كانت. مع متغْيْر «واحد» ‏ ولكن كبير ‏ هو أنها ورّطتٌ نفشسْها 
وسكانها في حرب خاسرة لم «تنتصر» فيها على أحد ما خلا الأطفال والنساء والشيوخ 
والجسور والطرق والكهرباء والأسماك! 


ولقد كان لزلزال الفشل العسكري المدويٍّ ارتدادانه في الداخل الإسرائيلي على 
نخو فوريّ: : لجان تحقيق في الهزيمة وأسبايهاء وجنود احتياط يتذمرون ويتظاهرون» 
(عاتلات جتوو م عو معدو وسجالٌ سياسيٌ أشبه ما يكون في حدته وعَلْظَةٍ 
مفرداته بالحرب : بين الحكومة والمعارضة»ء بين اليمين و«اليسار»ء بين السياسيين 
والعسكريين. داخل الحكومة وداخل المؤسّسة العسكرية. وقبل هذا كله وأثناءة 
وبعده. داخل الصحافة والرأي بي العام. الجميع ضدّ الجميع؛ وكل يحمّل مسؤولية 
الهزيمة للآخر: الحنود حملوما لقياداج #هم المرتبكة في قراراتها والمخجمة عن تزويدهم 
انناف العاف بو اخوالانم عولوسة السافية والمكوسية الدنه تتتضوا مز عواركة 
الجيش وتردّدوا في دعم مخططاته الحربية. والحكومة تحمّلها للجيش والاستخبارات 
وفشلهما معاً فى تقدير قوة «حزب الله» أو فى اختراقه أمنيّاً. والمعارضة تحمّلها 
للحكوفة الث احذت المجتيع الإسر انيل إلى حررب 1 تستطع إدارعيا يكقاءة جزمت 
البلد ولَؤْنئّت سمعة الجيش. والرأي العام ضد هؤلاء جميعا: الحكومة والحيش 


والاستخبارات» كما تقول نتائج ارتو العاف الرا 1 


)١(‏ انظر مثلاً : نتائج استطلاع الرأي الذي أجُري في إسرائيل بُعَيْد الحرب. ونشر في صحبنفة معاريف. 


الل ل ا 


هترز الداخل الإسرانيل تحت وطأة ثقل صدمة الفشل والمرارة والخيبة. وتبدو 
تناقضائه وكأنها على ع لقان صدَام أهي مح كندة احتداعها وجدية مواقت كل 
طرف من أطرافها. لم تشهد إسرائيل مثيلا لهذا النوع من الخلاف الداخلي على قضايا 
لمصير الكياني حتى في حرب العام 19177 وخساراتها الفادحة فيها. الفارق الوحيد 
امتكميي اللاكية مل كلك نون كانت نإن كان تفي "الاصدزات الور تمن اين 
ليوم في إسرانيل. كان في وَْسْع غولدا ماثير تك عي حصل لدولتها 
وجيشها في احرب أكتوبر» فتستقيل. أمّا مجموعة الأربعة' المهزومين اليوم (إيبود 
ري سويت وشي اشيو اج ا دان ستو الاي كول القاتوة 
والشجاعة للاعتراف بأنهم قادوا كيائهم وجيشهم إلى هزيمة نكراء سيكون لها ثمن 
باهظ مستقبلا. 


تلك بعضٌ من النتانج الأنية التي تُلْحظ اليوم بالعيان. آمَا تمر منها في رحم 
الآن#البحكلة ع سه فن السيار فسيوى المقفد اف تعس .قا باعص لداعدد 
اللحظة. ومنه حقيقتان اثنتان ستزيذهما المراحلٌ القادمة انكشافاً: سقوط نظرية الردع 
الإسرانيلية وانبيار ثقة المجتمع (الاسرائيلي) بالجيش الإسرائيلي وبالتالي بعقيدة القوة 


والامن: 


قامت الاستراتيجيا الصهيونية طويلا على نظرية الرّدع. سلكت سبيلها إلى ذلك 
بحروب خاطنة دمّرث فيها جيوشا عربية وأخذث مزيدا من الأرض» أو بحيازة قدرة 
عسكرية استر اتيجية متفوقة (فى مجال الأسلحة التقليدية وفى حال أسلحة التدمير 
الشامل ومنها السَلاح النوويّ) تكفي لدرء خطر أي تهديد عسكري عري عليها في 
المستقبل. في الاثناء. لم تتوقف عن استعراض قوتها على العرب في حروب خاضتها 
مطمنئة إلى أنيم لن تحر كوا ساكنا. فعلت ذلك في «حرب الليطاني» (0)191/8 وفي 
اجتياح لبنان وحصار بيروت .)1١1985(‏ وفي اجتياح الجنوب اللبنان 2)1١949(‏ وفي 
حرب "عناقيد الغضب» .)١9451(‏ وفي إعادة اجتياح الضفة الغربية (5 223٠٠١‏ وفي 
الحرب المستمرة على قطاع غزة (25005-7007)» ولم تنس طائراتها أن تحمل رسالة 
الردع إلى «مفاعل تموز» العراقي قبل ربع قرن وإلى مقر منظمة التحرير الفلسطينية في 
مام الشط في تونس. واطمأنّت اسرائيل بذلك إلى عقيدة الرّدع كخط دفاعي لا يقبل 
الشك فى حصانته . و إلى مفاعيله النفسية لدى العرب حميعا. 


اليوم. تضرب المقاومة اللبنانية هذه النظرية في الصميم حين أقامثْ لإسرائيل 
دليلا فاقعا بأن غرٌّواتها واجتياحاتها البزية لم تعد نزهة عسكرية لأجنادها مثلما كانت 
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قبْلاء وأن ضرباتها السهلة في العمق العربيّ لم تعد ممكنة من دون عقاب مبرّح للعمق 
الإسرائيلي. وأن توازن الخسائر بات مُتاحا معها ول يُعْد تحتلا كما في السابق. إن 
تجربة ضَدَ الاجتياح البَريَ الناجحة في الجنوب؛ وإيقاع أكبر الخسائر بالجنود 
والاليات المدرّعة. وتجربة الرد على الغارات الحوية فى العمق اللبناني بالضربات 
المياروكية لوحك للعمق الامبر امن عينها تذهد بدو التزاضعة الت يات 
تصططيعها المقيد: اللمستكزية لخد اده رحد القرم »تيكو عن إسر اقل أن تعيرت 
الأحماس في الأسداس قبل أن تقرّر العدوان على منْ اعتادث على أخذهم بسهولة 


00 


وفبسرن» 


كلك حفيقة أولى؛ أمَا الثانية. فهي أن اهتزازا حاذاً صل في ثقة المجتمع 
الإسرائيلي بعقيدة القوة والأمن لديه التي كان يمْنحْها إِيَاهُ جِيْشْه وشعوزرْة بأن هذا 
الجيش من الاقتذار والكفاءة بحيث يدفع عنه الأخطار. عمادُ دولة إسرائيل جيشها؛ 
والأمنٌ في تماسّك المجتمع الإسرائيلٍ الاطمننانٌ إلى أمن يوفْرْهْ هذا الجيش «الذي لا 
يُقهر»؛ وقوةٌ الاقتصاد الإسرائيلي من استتباب الأمن "القومي» الإسرائيلٍ ورسوخه 
وثقة رؤوس الأموال والمستثمرين باستقراره؛ وتنامي التطور الديمغرافي في الدولة 
العثرية جالمجرة البهودية المستمرة إل فلمكين فرط يعور الها حرين بالادن في 
المجتمع الذي سيستقبلهم ؛ وبقاء من هاجر إليها من دون المستعمرين فيها رَمهُنٌ 
بالشعور بالأمن والأمان. حين بهتز ذلك كله في أسابيع خمسة من المواجهة مع مقاومة 
شعبية محدودة الغذدٍ والعُدَّة سيتساءل أي إسرائيلي مع نفسه: إذا كان هذا كله قد 
خضل مع «ميليشيا» مسلحة ‏ كما يقول له قادته - فكيف ستكون الخال مع جيوش 
نظامية ذات إمكانيات أكبرء وكيف لو قام تنسيقٌ وتعاون بين حركات المقاومة في 
لبنان وفلسطين والعراق؟0"“. 


هل هي بداية العد التراجعيّ للمشروع الصهيوني القائم على الثقة المفرطة بالقوة 
والتفؤق. وعلى الجبهة الداخلية المتماسكة في وجه العدوَّ الخارجي لإسرائيل؟ وهو ما 
أدى إلى تناثر الطروحات الإسرائيلية وما ترشح عنها بالحديث عن مفاوضات مع 
سورية (وزيرة الخارجية ووزير الدفاع بشكل خاص) وإلى الدعوة إلى تجديد 
المفاوضات مع الفلسطينيين (أبو مازن) ثم التخلي عن سياسة (الانطواء) إلى 
الاسحاب المنفرد. 


(6؟) هذاما يذهب اليه الصحافى القدير ديفيد هيرست: انظر : عدآ! انالسطم !]1 .كترا! للحندا 
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من المبكر الذهاب إلى هذا الاستنتاج بكثير من القّطعيّة والاطمئنان. لكن 
مشاهد الجنود الإسرائيليين العائدين بخيبة من جبهة جنوب لبنان محطمي المعنويات 
أو باكين. ومشاهد الدتابات والاليات العسكرية المدمّرة والمسحوبة من الحخبهة. 
ومشاهد جثث الجنود الفتى والحرحى مشحونة فى الطائرات المروحيةء. وطوابير 
مكاهه 1 اقرف انين سردي الدااسة ب يضاف تهنا لطي إن ار سيا 
والجنوب. ومشاهد منات الآلاف من القابعين في الملاجئ. وصور امول المدمرة 
والسيارات المحترقة وحراتق الغابات والحدائق. ومشاهد الهلع الجماعيّ عند دوي 
صفارات الانذار . . . كلها تشى بأن إسراتيل ما بعد ٠٠١5/8/١4‏ ل تعد إسرائيل 
ما قبل ١ ْ .50١3/90/١١‏ 


كنتت 

إبراهيم. محسن . آفاق العمل الوطنى. بيروت : منشورات بيروت المساء. ه9١‏ . 

تمت الحرب وتجربة الحركة الوطنية اللبنانية. بيروت: منشورات بيروت المساء. 
١9417‏ . 

ننه قضايا نظرية وسياسية بعد الحرب. بيروت: منشورات بيروت المساء. 8 .١1‏ 

أبو خليل. جوزيف . قصة الموارنة في الحرب. بيروت : شركة المطبوعات للتوزيع 
والنشر. لاح لي 

بقرادوني». كريم. لعنة وطن: من حرب لبنان إلى حرب الخليج. بيروت: عبر الشرق 

بلقزيز. عبد الإله. الأمن القومى العربي: مصادر التهديد وسبل الحماية. [القاهرة]: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. .١184‏ (مسابقة د. سعاد الصباح للإبداع الفكري بين 
الشباب العربي) 

الإنفاق والآفاق: رؤية مستقبلية للصراع العربي ‏ الإسرائيلي. بيروت؛ الدار 
البيضاء : أفريقيا الشرق. .5١٠٠١‏ 

. حرب الخليج والنظام الدولي الجديد : الوطن العربي إلى أين؟. بيروت : دار 
الطليعة. .١997”‏ (دراسات سياسية) 


.. ماذا تبقى من الأمم المتحدة؟ في العدوان على العراق وعلى المجتمع الدولي. 
بيروت؛ الدار البيضاء : أفريقيا الشرق» 1149. 
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حك المقاومة و تحرير جنوب لينان: حزبت الله من الحوزة العلمية إلى الجبهة. بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية: 00 0 

البناء حسن . جموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا. بيروت: المؤسسة الإسلامية 
للطباعة و النسوة [د. م 


الخميني (روح الله). الحكومة الإسلامية. ط 1. بيروت: مركز بقية الله الأعظم. 


04 
شرارة. وضاح . دولة حزب الله لبتان مجتمعا إسلاميا. ط 2 بيروت: دار النهار. 
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العبد. عارف. لبنان والطائف: تقاطع تار يخي ومسار غير مكتمل . ببروثكا: فرك 
دراسات الوحدة العربية. ١١٠5.(سلسلة‏ أطروحات الذكتوراد؛ )1٠‏ 
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السنة 54. العدد "91١‏ يلول /سستميو 5 

حوجى. جاكى. «إخحفاق الإعلام.» معاريف: .750١57/0/52‏ 

السغير: /0//١0‏ 57ب لالللااكبءل ىلا50 

الشرق الأوسط: ٠٠١5/07/١8‏ 

لينور. غاد [وآخرون]. «الخرب في أرقام.' يديعوت أحرونوت: .50١7/8/١10‏ 

معاريف: 5/١5 ب56١ 0/١7‏ ب ةراكب الب م/م 
ا ا ا الل 0 


هارتس: ا ل لل ا الل ال ل ل الل ال 
ال ل ال ا ل ا ل ار ل ل ل 0 
الا وة/ 505 

بديعوت أحرونوت: لو ل ل ل ل ال ل 2600 
5ك وه ا/ ا / ١‏ 5. 


1 


ندوة 

الحركات الإسلامية المعاصرة فى الوطن العربي. ط 5. بيروت : مركز دراسات الوحدة 
العربية» .١1944‏ (مكتبة المستقبلات العربية البديلة : الاتجاهات الاجتماعية 
والسياسية والثقافية) 
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